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وشركة باور انترناشيونال ش.م.ل. 
أن لا علاقة لأي منهما بمنتجات الزيوت التي تسوّق تحت اسم

 North Sea  لا سابقاً ولا حاضراً ولا مستقبلًا.
كما تفيدان أن السيد خالد قرطباوي 

لم يعد يعمل لديهما كمدير للمبيعات أو بأية صفة أخرى.
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سياسة2

الجيش غير موجود 
داخل عرسال فيما يشدّد 

إجراءاته على الحواجز 
بين البلدة والجرود

زياد الرحباني

Тбилиси

المشهد السياسي

عــلــى الــجــيــش والــلــبــنــانــيــن بــهــبــات 
ــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا الــســعــوديــة  الــــســــاح الـ
كرمى لعيون نفوذه وزعامته، والتي 
لم يصل منها شيء بعد، فما الحاجة 

للسلاح إذا كان استعماله ممنوعاً؟
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد رئــيــس هيئة 
ــمــــن الــــشــــيــــخ ســـالـــم  ــلــ ــســ عــــلــــمــــاء المــ
الرافعي، أن »هناك تعقيدات وعقبات 
فــــــي مــــــا يــــخــــص المــــقــــايــــضــــة بــمــلــف 

العسكريين الرهائن«.
وشدد الرافعي في حديث تلفزيوني 
على أن »من التقينا بهم لم يظهروا 
أن الــعــقــبــة فـــي وجــــه المــقــايــضــة هي 
ولكن جهات مسيحية«،  الــلــه،  حــزب 
مــشــيــراً إلـــى أن »المـــديـــر الــعــام للأمن 
العام اللواء عباس إبراهيم إيجابي، 
ــل هــيــئــة  ــتــــدخــ وأبـــــــــــدى حـــمـــاســـتـــه لــ
ا معه 

ّ
العلماء في الملف، ونحن تعاون

في ملف أعزاز، وهو أثنى على دورنا 
في هذا الملف«، كاشفاً أن القيادي في 
اتصل  الشيشاني  علي  »أبـــو  داعـــش 

بنا شاكراً الهيئة على وساطتها«.

بري: لن أبقى ساكتاً

الــنــواب بعد  مــن ناحية أخـــرى، لفت 

اللبناني  الجيش  خــطــوات  تحظ  لــم 
ــار فــعــلــي عــلــى  ــبـــدء حـــصـ الأخــــيــــرة بـ
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي جــــرود 
ــيـــــس ســعــد  ــ ــرئـ ــ ــى الـ ــ ــــرضـ ــال، بـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ عـ
الـــجـــيـــش  بـــــــدأ  إن  ــا  ــمــ فــ ــري.  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــ
المــؤن  إمــــدادات  لقطع  فعّالة  بتدابير 
والمحروقات عن خاطفي العسكريين 
ــا،  ــرودهــ ــن جــ ــال عــ ــرســ عـــبـــر فـــصـــل عــ
حــتــى ســــارع الــحــريــري إلـــى الإيــحــاء 
بـــأن الــجــيــش يــحــاصــر بــلــدة عــرســال 
ى الوزير أشرف ريفي 

ّ
وأهلها، ثمّ غن

المعزوفة نفسها. قال الحريري أمس 
إن »الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــة عـــن إنــهــاء 
هـــــــذا الــــحــــصــــار وتـــكـــلـــيـــف الـــجـــيـــش 
إعــــادة الاعــتــبــار لــلــدولــة، وعــــدم تــرك 
العلاقات بين المناطق والقرى رهينة 
الغضب وردات فعل المسلحين«. وفي 
»الحكومة  أن  إلــى  لفت  الوقت،  نفس 
ــــى إجـــــــــراءات ســـريـــعـــة فــي  مــــدعــــوة إلـ
ــأن، بــمــثــل مــــا هــــي مـــدعـــوة  ــشــ ــــذا الــ هـ
إلـــى قـــرار حــاســم يــضــع حـــداً لقضية 
ــم  ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ ــــف الــــعــــســــكــــريــــن وإعــ ــطـ ــ خـ
سالمين«. الحديث عن حصار عرسال 
هــــو مـــحـــض افــــتــــراء عـــلـــى المــؤســســة 
لها  الــتــي لا وجـــود فعلي  العسكرية 
اتها  إجراء فيما تشدّد  البلدة،  داخل 

عــلــى الـــحـــواجـــز الـــتـــي تــصــل الــبــلــدة 
على  التساهل  مقابل  فــي  بــالــجــرود، 
الحواجز التي تصل عرسال باللبوة 
الأيام  المواطنين. وفي  أمور  لتسهيل 
الـــتـــي تــلــت اســتــشــهــاد الـــدركـــي علي 
الجيش  استخبارات  نجحت  البزال، 
عــبــر الــطــلــب مــن أهــالــي عــرســال عــدم 
البقاع، في تفادي ردّات  التوجه إلى 
فــعــل »بــنــت ســاعــتــهــا«، بــســبــب نقمة 
الــبــزال في  الــتــي تركها قتل  الغضب 
بــلــدتــه، وعــمــلــت عــلــى ســحــب أقــربــاء 
البزال الغاضبين من طريق البزالية ــ 
اللبوة وتخفيف الاحتقان بالتعاون 
مع حزب الله وحركة أمل وفعاليات 
المــنــطــقــة، وفــــي الـــيـــومـــن الأخـــيـــريـــن، 

عادت الحياة إلى طبيعتها.
ليس واضحاً ما الذي يريده الحريري 
، فكيف تــكــون »إعــــادة الاعتبار 

ً
فــعــا

يُــســمَــح لجيشها  الــتــي لا  لـــلـــدولـــة«، 
إرهابيين يخطفون جنوده  بحصار 
ويــقــتــلــونــهــم بــالــكــمــائــن والـــعـــبـــوات 
الـــنـــاســـفـــة؟ وكـــيـــف يـــدعـــو الـــحـــريـــري 
الحكومة إلى اتخاذ قــرارات حاسمة 
لـــإفـــراج عــن الــعــســكــريــن فــي الــوقــت 
ــة والمــؤســســة  الــــذي يــمــنــع فــيــه الـــدولـ
الــقــوة  أوراق  تجميع  مــن  العسكرية 
ــا 

ّ
لــديــهــا؟ فــمــا يـــؤلـــم الإرهـــابـــيـــن حــق

فــي هـــذا الــوقــت مــن الــعــام ويدفعهم 
إلــى الــتــفــاوض بشكل جــدي لــإفــراج 
ــفـــن، هــو  ــتـــطـ ــكـــريـــن المـــخـ ــن الـــعـــسـ ــ عـ
ــم فـــــــي الــــــــجــــــــرود وقــــطــــع  ــ ــارهــ ــ ــــصــ حــ
أن ينعموا  بـــدل  عــنــهــم،  المـــحـــروقـــات 
القلمون،  فــي صقيع جــبــال  بــالــدفء 
فــيــمــا أهـــالـــي الــعــســكــريــن مــرمــيــون 
عــلــى الــطــرقــات بــانــتــظــار أخـــبـــار عن 
 
َّ
مَــن قــد  الــحــريــري  أبنائهم. وإذا كــان 

الــتــفــاهــم مـــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
عــلــى حـــل رئـــاســـي شـــرط عـــدم فــرض 

مرشح«.
وبــــرزت فــي الأيــــام الأخــيــرة الــرســائــل 
ــتـــي يــتــبــادلــهــا كــــل مــن  الإيـــجـــابـــيـــة الـ
الــنــائــب مــيــشــال عـــون ورئــيــس حــزب 
ــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جــعــجــع  ــ ــقـ ــ الـ
فـــي الإعـــــام، لــنــاحــيــة عـــدم رفضهما 
ــــون بــاســتــقــبــال  الـــلـــقـــاء، وتـــرحـــيـــب عـ
 
ً
 وسهلا

ً
جعجع من خلال قوله »أهــا

بــه إذا أراد زيـــارة الــرابــيــة«. لــم يُعقد 
أي لــقــاء بــعــد بـــن مــمــثــلــي الــحــزبــن، 
إلا أن الــوزيــر الــســابــق وديـــع الــخــازن 
ــة الـــتـــحـــرك بين  ــرديـ ــادرة فـ ــبـ ــمـ ــرر »بـ قــ
ــن أجـــــل تــقــريــب  الــــرابــــيــــة ومــــعــــراب مــ
وجــهــات الــنــظــر«، بحسب مــا قــال لمن 
التقاهم أمس. ونفى الخازن أن يكون 
تحركه »بإيعاز من البطريرك بشارة 
الــراعــي الـــذي فــضــل أن يــنــأى بنفسه 
ــذه المــــبــــادرة. كــمــا أن الــلــقــاء إن  عـــن هـ
حصل سيكون في الرابية وليس في 
بكركي«. وتقول المصادر إن »الخازن 
لــــم يــنــقــل أي رســــائــــل بــــن الـــطـــرفـــن، 
أمس  لقائه بعون  انتهاء  بعد  ولكنه 
عــون  أن  إيـــاه  مبلغاً  اتــصــل بجعجع 

الحريري يهاجم حصار محتلّي الجـرود
وجرودها  عرسال  بين  الفصل  لمحاولة  اللبناني  الجيش  اتخذها  التي  ــراءات  الإج بجدية  شعور  هو  هل 
الرئيس  كلام  الخاطفين؟  على  الطوق  لتشديد  استباق  أنه  أم  العسكريين؟  خاطفي  قبل  من  المحتلة 
سعد الحريري عبر »تويتر« أمس عن »حصار عرسال« أطلق الكثير من التنساؤلات عن الموقف الحقيقي 

لتيار المستقبل من محتلي الجرود

لــقــاء الأربـــعـــاء الــنــيــابــي إلـــى مــا قاله 
رئيس مجلس النواب نبيه برّي في 
مــوضــوع الــنــفــط، وتــأكــيــده أن هناك 
خــطــراً نــواجــهــه الـــيـــوم، هــو مــحــاولــة 
سرقة ثروتنا النفطية، وقال: »يجب 
ــادر لـــلـــبـــدء بــخــطــوات  ــبــ عــلــيــنــا أن نــ
جــديــة وعــمــلــيــة لــلــدفــاع عـــن ثــروتــنــا 
النفطية واستثمارها، وإلا فإنني لن 
أبقى ساكتاً ومكتوف اليدين«. وعن 
الحوار بين »حزب الله« و»المستقبل«، 
ــزال عــلــى تــفــاؤلــه وأن  ــ ــه »لا يـ ــد أنــ أكــ
ــة، والــلــمــســات  ــنــ ــور ســـالـــكـــة وآمــ ــ ــ الأمـ
الأخيرة توضع على جدول الأعمال«.

وأكــد رئيس حــزب الــقــوات اللبنانية 
صحافي  مــؤتــمــر  فــي  جعجع  سمير 
عقب تأجيل جلسة انتخاب الرئيس 
ــيــــس تــكــتــل  ــه رئــ ــرحــ ــا طــ ــ »تــــأيــــيــــده لمـ
ميشال  الــعــمــاد  ــــاح  والإصـ التغيير 
عــــون بـــشـــأن الـــوضـــع الــســيــاســي من 
ناحية المشكلة بانتخاب جمهورية«. 
وأكد جعجع »استعداده للذهاب إلى 
اقتراح  أن يكون هناك  الرابية شــرط 
جـــدي لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة«. وقـــال: 
 مــن اثــنــن: إمـــا مــواجــهــة 

ّ
»هــنــاك حـــل

انــتــخــابــيــة فــي المــجــلــس الــنــيــابــي، أو 

 )أرشيف( 

صورة لإلِك بس

إنتِ بتعرفي قدّي شعوري تجاهك قوي، 
ــارف كــــل شــــي بــحــيــاتــي  ــ ــان جــ ــ وقـــــــدّي كـ
عالأكيد ومرة قلتيلي إنو كمان بحياتك، 
طـــيـــب... هــلــق مـــن وقـــت مـــا صــرلــك فــتــرة 
الحغرافيا  ليكي  بــعــيــد...  عــايــشــة  طــويــلــة 
ر عالشعور، ما تضحكي جد... ولك 

ّ
بتأث

ما دام الإرسال بيضعف وبيقشط كتير 
بـــس تــصــيــر المــســافــة بــالــجــغــرافــيــا كتير 
يا  واياكي  أنــا  كبيرة بين نقطتين، فكيف 
اللي بتعرفيني  إنــتِ  أنــا،  »دنــيــز«؟ بعدين 
ــراب والــلــي  ــقــ ــ أكـــثـــر مـــن كـــل أصـــحـــابـــي ال
بلبنان، كنت لاحق القلب، ومعتبرو هوي 
ــط بــحــركــتــو، بــالــنــبــض للي 

ّ
المـــرجـــع، ومــلــق

ــو وبــيــســري مـــن فـــوق لتحت، 
ّ
بــيــطــلــع مــن

ــا يــــوم رجـــعـــت، بـــس بــعــدتــي، فــكــرت  لأجــ
»بعيد  هيي:  وفرنسية  الشهيرة  بالجملة 
عــن الــعــن، بــعــيــد عــن الــقــلــب« مــا معقول 
ي لوحدي، وعيت 

ّ
شو حقيقية إي فـ.... من

نهار، حسيّت اني خلص، غيرت عقيدتي 
العاطفية ومش بإرادتي... القلب هوي اللي 
قللي: خلص  كــأنــو  يعني  الإشــــارة،  عطا 
شو بدك فيّي يا خيّي، ما متل خيّي هوّي 
وأعَــزّ.. قللي شو بدّك فيّي وبخباري، ما 
ــك مشاكل، 

ّ
اعــمِــل رح  ــي مشاكل، 

ّ
فــوّتــل إذا 

انـــــت مــــا بــتــطــيــق  ورح تـــضـــطـــر لــحــكــيــم 
ــي رح  ــلــ ــ ال الـــحـــبـــة  بـــتـــطـــيـــق  تـــشـــوفـــو ولا 
يوصفلك إياها، ولا طبعاً اذا طلبك تعمل 
ــهــــاد... هــيــدا بـــدو يــركــضــك...  فــحــص إجــ
وركــــــض عـــالـــفـــاضـــي وبـــعـــديـــن ورا مــن 
طيب؟ ما دنيز بالإمارات... رح يطلع معك 
إجهاد ما هوي البعد بيعمل اجهاد لإلي 
ي شــو بــتــعــمــلــي؟... أنا 

ّ
ولإلــــك... انـــتِ محل

تركت القلب صراحة وصرت مع العين... 
شو بدي اعمل؟ وارجوكِ من اليوم ورايح 
أو شفهية  نصية  رسايل  تبعتيلي  حــاج 
ها 

ّ
كل المفصلة...  الأحاسيس  إيميل  وبــا 

ــبـــي... أنــــا بــقــلــك شــــو...  ــلـ رح تــوجــعــلــي قـ
بعتيلي صورة لإلك هلق... بهاللحظة انت 
بالمقال  إذا عرفتي  الــجــريــدة،  تقري  وعــم 
أســاســاَ... الصورة بعدها هلق أقــوى من 
الحكي... و«الصياغة«!!... ما عالعجز من 
بيكفوه  ما  الكلمات  بيصيروا  البعد،  ورا 
لــإنــســان، بشرفك مــش مــضــبــوظ؟ مش 
عم تتعذبي لتخليني حسّ إنو بعدك عم 
بتحسي؟!... أي طيب لشو؟!! صورة لإلك 
ة قبل ما تطلعي عالفرشة لتنامي 

ّ
آخر تك

الــســاعــة تــاتــة وج الــصــبــح قــلــيــلــة؟ يعني 
بكون أنا بعدني الساعة واحدة بعد نص 
ــك كــمــان، مــش بس 

ّ
ــر أنــا عــن

ّ
الــلــيــل... مــأخ

غير  كــمــان  الــوقــت  بــعــد،  فيها  الجغرافيا 
ك، بلدي هيك 

ّ
ر عن

ّ
وقت ومش انا اللي مأخ

توقيتو. يعني حضرتك طالعة تنامي وأنا 
. وما فيي لومك حتى، 

ً
بعدني سهران مثلا

رطة هاي، لأنك لازم تنامي لتقومي مع 
َ
ق

الاولاد عالمدرسة! وفضيحة كمان يعني 
عــا كــل المــســتــويــات... إنـــو شــو بـــدي قلك 
والا تصبحي عا  كمان: يسعد صباحك 
و غلط صــار.. يا حــرام الشوم.. 

ّ
خير؟ كل

يلعن اختو هالحب إذا هيك...
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الشغور الزاحف إلى الأمن

بدأ النقاش يــدور في بعض الغرف السياسية والأمنية عن مصير 
أشهر   6 بعد  الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  والمديرية  الجيش  قيادة 
من الآن. فالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص 
ســيُــحــال عــلــى الــتــقــاعــد فــي حـــزيـــران المــقــبــل، فــيــمــا تنتهي »الــولايــة 
الممدّدة« لقائد الجيش العماد جان قهوجي في أيلول المقبل. ويسأل 
الموقعين في حــال عدم  أمنيون وسياسيون متشائمون عن مصير 
انتخاب رئيس للجمهورية، علماً بأن التمديد لهما أو تعيين بديلين 
الــجــمــهــوريــة، وتــالــيــا تــواقــيــع 24  إلــى توقيع رئــيــس  منهما يحتاج 
وزيــراً إذا لم يُسد فراغ كرسي بعبدا حتى ذلك الحين. وإن لم يُمدّد 
لهما ولــم يُــعــنّ بــديــان لهما، فــإن قــيــادة الجيش تــؤول إلــى الأمــن 
العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، في ظل غياب رئيس 
أصيل للأركان )يُحال اللواء وليد سلمان على التقاعد قبل قهوجي(، 
فيما يتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالإنابة أو بالوكالة 

العميد نبيل مظلوم.

البطريرك والإعلام

والمؤسسات  المجالس  ممثلي  أمــام  الــراعــي  بــشــارة  البطريرك  أبــدى 
المارونية انزعاجه ممّا تنشره الوسائل الإعلامية، وخاصة »الأخبار« 
من مقالات تتحدث عن قضايا فساد أو تجاوزات أشخاص مقربين 
مــن بــكــركــي أو يــعــمــلــون فــي الــصــرح الــبــطــريــركــي. وقـــد طــلــب منهم 
ــه هـــذه الــحــمــات مــن أجـــل حماية  أن يــكــونــوا »ســــدّاً منيعاً فــي وجـ
البطريركية المارونية، ووقف التعامل مع هذه المؤسسات الإعلامية«.

صدفة؟

أعلمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الإعلاميين الذين اختارتهم 
للمشاركة بورشة عمل في لاهاي، أن موعد سفرهم قد أرجئ، وسط 
معلومات تتحدث عن نية المحكمة مزامنة الزيارة مع شهادة رئيس 

كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة.

الرابية،  في  لاستقباله  مستعد   
ً
فعلا

وقد أبدى جعجع استعداده للزيارة«.
من جهته، يقول أحد النواب العونيين 
»الأخبار« إن الظروف التي سمحت  لـ
بالتقارب، ولو الإعلامي، بين القوات 
والــتــيــار هــي أن »جــعــجــع خــائــف من 
الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل 
وانعكاساته عليه. أما من جهة عون، 
فــهــو ســيــحــاول الــعــمــل عــلــى أي قناة 
تساعده في الوصول إلى هدفه، بعد 
أن فشلت جميع محاولاته السابقة«. 
ويـــرفـــض الـــنـــائـــب أن يــحــصــر الأمـــر 
بوساطة من الخازن »فهناك آخرون 

حاولوا تقريب وجهات النظر«.
وكــــــان جــعــجــع قــــد أكّــــــد عـــقـــب تــأجــيــل 
جــلــســة انــتــخــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة 
لبنان بأكمله،  »بــزيــارة  أمــس ترحيبه 
ــتــــراح جــدي  شــــرط أن يـــكـــون هـــنـــاك اقــ
مبدياً  للجمهورية«،  رئيس  لانتخاب 
رئاسية  أي خيارات  لبحث  استعداده 
ــا عــن قــنــوات الــتــواصــل بين  أخــــرى. أمـ
الــــرابــــيــــة ومـــــعـــــراب، فـــقـــد أكـــــد جــعــجــع 
أنها »مفتوحة بشكل يومي وسنبقى 
نــتــبــاحــث وفـــقـــا لــلــخــطــوط الــعــريــضــة 

التي طرحتها«.

الحريري يهاجم حصار محتلّي الجـرود

 )أرشيف( 

 )أرشيف( 

تقرير

تقرير

هل كان حمادة على تواصل مع بدر الدين؟

طرابلس تفاجئ أحمد الحريري: غير مرحّب بك!

فريق  فجّرها  الثقيل  العيار  مفاجأة من 
الـــدفـــاع عــن المــتــهــمــن بــاغــتــيــال الــرئــيــس 
رفـــــيـــــق الـــــحـــــريـــــري فــــــي لاهـــــــــــاي، خــــال 
مــروان  )النائب(  »الشاهد«  استجوابهم 
ــادة. الـــرجـــل تــعــثّــر أمــــس بــتــنــاقــض  ــمــ حــ
ــه مـــن جـــهـــة، وبــمــاضــيــه مـــن جهة  ــوالــ أقــ
ــرى. ومـــن أقـــوالـــه أن هــاتــفــه الــخــاص  ــ أخـ
نتيجة  تحطّم   )03958000( الرقم  حامل 
الــتــفــجــيــر الــــذي اســتــهــدفــه فــي الأول من 
وتعطلت   2004 عــــام  مـــن  الأول  تــشــريــن 
ذلك  منذ  يستخدمه  يعد  ولــم  شريحته 
الــحــن. إلا أن أنــطــوان قــرقــمــاز، المحامي 
المـــكـــلّـــف مـــن قــبــل المــحــكــمــة بـــالـــدفـــاع عن 
مـــصـــالـــح المـــتـــهـــم مــصــطــفــى بــــدرالــــديــــن، 
كشف له وللرأي العام أن داتا الاتصالات 
رصدت تلقي اتصالات هاتفية ورسائل 
نصية على رقم هاتفه بعد ثمانية أيام 
على الحادثة. قرقماز استعرض له عدداً 
مــن أســمــاء المــتــصــلــن. لــكــن حــمــادة نفى 
عــلــمــه بــهــا، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تــلــقــى آلاف 
الاتصالات من موقعه كوزير. ليس هذا 
فحسب. كشف قرقماز أن سامي عيسى 
)وهــــو بـــدر الــديــن نــفــســه بــحــســب الــقــرار 
الاتهامي الذي أصدره الادعــاء العام في 
بــرقــم حمادة  اتــصــالات  أجـــرى  المحكمة( 
أيــضــا، مــا دفــع المحامي إلــى الاستفسار 
عـــن الـــعـــاقـــة الـــتـــي تـــربـــط حـــمـــادة بــبــدر 
الــديــن، »خــصــوصــا أيـــام مــا كـــان الــحــزب 
ــيــــش الـــتـــحـــريـــر الـــعـــربـــي  الـــتـــقـــدمـــي وجــ
يــقــاتــان فــي الــحــرب الأهــلــيــة إلــى جانب 
حركة فتح في معارك ربما شــارك فيها 

عبد الكافي الصمد

حتى وقت قريب، كانت طرابلس تخرج 
بكثافة لاستقبال أي شخص »من ريحة« 
لــكــن، أمــس وقبله، انقلبت  الــحــريــري.  آل 
الصفراء«  »البطاقة  المدينة  رفعت  الآيــة. 
في وجه تيار المستقبل. أكثر من مفاجأة 
سجلت في اليوم الثاني من زيارة الأمين 
الـــعـــام لــلــتــيــار أحــمــد الــحــريــري عاصمة 

الشمال، أمس.
أولى المفاجآت تبدّت في هزالة الاستقبال 
الشعبي الذي لقيه الحريري في الأحياء 
البرانية والقبة  الــحــارة  زارهـــا، في  التي 
وبــاب التبانة والأســــواق. إذ لــم يتجاوز 
عدد »الحشود« في بعض هذه المناطق 

الـ 150 شخصاً!
ــري رافــــــقــــــوه فــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ مــــقــــربــــون مـــــن الـ
جولته الطرابلسية برّروا هذا الحضور 

بدر الدين وعماد مغنية«، وهو ما نفاه 
النائب الشوفيّ. كذلك أشار المحامي إلى 
وجــود اتــصــالات بــن رقــم هاتف حمادة 
بدورها  تتواصل  كانت  هــواتــف  وأرقـــام 
مع أرقــام هواتف تعمل ضمن الشبكات 
التي يشتبه الادعاء في أن منفذي جريمة 

اغتيال الحريري قد استخدموها.
وبــمــا أن الــنــاجــي مــن الاغــتــيــال وفــريــقــه 
اعـــتـــمـــدوا عــلــى داتــــا الاتــــصــــالات لاتــهــام 
الأربعة بقتل الحريري، فإنه سلّم بمنطق 
الاتـــصـــالات، فلفت إلـــى أنـــه لــم يستخدم 
للعلاج  الهاتف بسبب خضوعه  بنفسه 
من  هناك  وربما  الاغتيال،  بعد محاولة 
عبث بالهاتف لتضليل الأحداث، مطالباً 
ــزم بـــأن  ــ بــفــتــح تــحــقــيــق. فــــي المـــقـــابـــل، جـ
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــســوريــة نفسها 
عبثت بهاتفه، ما دامت هي أيضاً تولت 
ــالـــه وجــمــع  ــيـ ــتـ الـــتـــحـــقـــيـــق بـــمـــحـــاولـــة اغـ
بقايا السيارة. ووضع احتمال أن تكون 
الأخيرة قد استولت على الهاتف لاتهام 

بدر الدين. 
مسك ختام استجواب قرقماز لحمادة 
كـــــــان حـــــــول جـــــريـــــدة »الـــــنـــــهـــــار« الـــتـــي 
اشــتــرى الرئيس رفــيــق الــحــريــري جــزءاً 
مـــن أســهــمــهــا »لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا بعدما 
ــة بــعــد الــحــرب  ــ واجـــهـــت الــصــحــافــة أزمـ
الصحيفة«،  مضمون  فــي  يتدخل  ولــم 
الرئيس  أن  إلى  الشاهد. ولفت  بحسب 
بــشــار الأســـد »طــلــب مــن الــحــريــري فض 
ــار خـــــال 48 ســاعــة  ــهـ ــنـ ــع الـ الاتــــفــــاق مــ
وإرسال عقد البيع إلى دمشق مع رستم 

ــديــة لــاطــاع 
ّ
ــأن »الــــزيــــارة تــفــق الــهــزيــل بـ

ــاع الـــنـــاس بــعــد الاشــتــبــاكــات  ــ عــلــى أوضـ
ــيــــرة، ولــــم يــحــشــد لــهــا الـــتـــيـــار. ولــو  الأخــ
فــي معرض رشيد  آلافــا  رغبنا لحشدنا 

كرامي الدولي«.
الــحــضــور الــهــزيــل كــان مــوقــع تــنــدّر على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ومــوضــع 
لــــدى بــعــض أوســـــاط المستقبل  »نــقــمــة« 
لـــ«الأخــبــار« أن منسقية  الــتــي أوضــحــت 
الــتــيــار ونـــوابـــه لـــم يــوضــعــوا فـــي أجـــواء 
فــي الاستياء  زاد  الــزيــارة مسبقاً. ومــمــا 
ــي مــنــتــجــع  أن الــــحــــريــــري بـــــات لــيــلــتــه فــ
ــــذي يــمــتــلــكــه مــقــربــون من  »مـــيـــرامـــار« الـ
ــفـــي، ولـــيـــس في  ــعـــدل أشـــــرف ريـ وزيـــــر الـ
فندق »كواليتي ـ إن« كما جرت العادة، ما 
موجّهة  الخطوة  هــذه  يعتبرون  جعلهم 
ــواب  ــم. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن بـــعـــض نــ ــدهــ ضــ
طرابلس احتجّوا على »تجاوز الحريري 

غزالة«. لكن قرقماز ذكّر حمادة بمقالين 
كتبهما الشاهد في النهار، عامي 1997 
الــراحــل  بــالــرئــيــس  فــيــه  و1999، يــبــجــل 
ــا تـــجـــربـــة حـــزب  ــادحــ حـــافـــظ الأســــــــد، مــ
البعث في سوريا »التي شكلت تحولًا 

لــهــم، بــالإيــعــاز الـــى مــؤيــديــهــم، فــي شكل 
غير مباشر، بمقاطعة الاستقبال« الذي 
كانت غالبية من شاركوا فيه من أنصار 

ريفي.
أما المفاجأة الثانية والأبرز التي تلقاها 
باب  منطقة  فــي  فكانت  أمــس،  الحريري 
تيار  قلعة  بأنها  توصف  التي  التبانة، 
ــمـــد« كــان  المــســتــقــبــل، إذ إن »الـــشـــيـــخ أحـ
ــاء مــــن دهـــن  ــهـ ــتـ ــالانـ ــفــــال بـ ــتــ يـــنـــوي الاحــ
ــا عــلــى  ــوريــ ــــات مـــبـــانـــي شــــــارع ســ ــهـ ــ واجـ
نــفــقــة الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري )طــلــيــت، 
والأزرق(.  الأبــيــض  باللونين  للمفارقة، 
لكن اعتصاماً لأبناء المنطقة ضد زيارة 
الحريري، اضطره إلى دخول المنطقة من 
جهة سوق الخضر، قبل أن يغادرها من 

مدخل خلفي.
ــام مـــســـجـــد خــــالــــد بــــن الـــولـــيـــد  ــ ــ ــان إمـ ــ ــ وكـ
الشيخ وليد طبوش قد شدّد في كلمة له 

في العالم في القوة والكرامة«.
على  صوبت  التي  قرقماز  أسئلة  كثافة 
ــات حــمــادة الــســابــقــة، أثـــارت غضب  روايــ
ــلـــب مـــــن رئــــيــــس المــحــكــمــة  الأخــــــيــــــر، فـــطـ
حمايته منها، قائلًا إنه كشاهد بتصرف 
ــذا الأمــــــر غــيــر  ــ ــن هـ ــكـ هــيــئــة المـــحـــكـــمـــة، »لـ

مقبول«.
فـــي شـــهـــادتـــه، تـــطـــرق حـــمـــادة إلــــى لــقــاء 
جــمــعــه بــعــد مـــحـــاولـــة اغــتــيــالــه بــالأمــن 
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. 
ــال إنـــه ســـأل نــصــر الــلــه عــمّــا إذا كــان  وقــ
حزب الله قد استهدفه، وأن نصر الله رد 
بالنفي. وعلى ذمة حمادة أنه سأل نصر 
السوري  النظام  كــان  إذا  عمّا  أيضاً  الله 
هو من استهدفه، وأن الأمين العام لحزب 

الله رد قائلاً: »لست أدري«.

الحريري  زيــارة  أن  المعتصمين على  في 
»غير مرحب بها. ونــقــول لــه: لا وألــف لا 
أراد  وإذا  المنطقة.  المستقبل  تيار  لزيارة 
أن يـــأتـــي إلــيــنــا فــعــلــيــه أن يـــأتـــي بــرفــقــة 
أبناء المنطقة الموقوفين في سجن رومية 
بتهمة المشاركة في الاشتباكات الأخيرة، 
العمياء  السياسة  والذين ظلموا بسبب 
التي قادتهم«. كما هاجم طبوش الأمين 
العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد 
خــيــر، وطـــالـــب بــإقــالــتــه، مــعــتــبــراً أن »أي 
تعويض لأهالي المنطقة تقل قيمته عن 
3 ملايين ليرة مرفوض«. وأبــرز طبوش 
قــيــمــتــهــا بـــن 200 و300  تــبــلــغ  شــيــكــات 
ألف ليرة، ما دفع المعتصمين الى إحراق 
التي  للمتضررين  الــتــعــويــضــات  لــوائــح 
وطالبوا  الإغــاثــة،  هيئة  إليهم  أرسلتها 
بــتــعــديــلــهــا، وإلا ســيــقــومــون بــتــحــركــات 

احتجاجية في الشارع الثلاثاء المقبل.

أسئلة قرقماز أثارت 
غضب حماده فقال 

لرئيس المحكمة: هذا 
الأمر غير مقبول
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كلام في السياسة

تقرير

جان عزيز

لــقــاء عــون - جعجع شبه مؤكد.  صــار 
عــلــمــا أنـــه حــتــمــي فــي المـــبـــدأ. نــظــراً إلــى 
مــســؤولــيــة الـــرجـــلـــن، وإلـــــى مــصــيــريــة 
 ،

ً
الاســـتـــحـــقـــاق الـــــذي يـــقـــاربـــانـــه. أصــــا

يلتقيان في  الــتــي  الأولــــى  المـــرة  ليست 
الــســيــاق نــفــســه. بــل عــرفــا تــلــك اللحظة 
مرتين سابقتين على الأقل. وتهيباها. 
ثم بعد التهيب، أعدا لها واستعدا. قبل 
أن يتباعدا ويتعادا. لكن هذه المرة قد 

تكون الأخيرة.
فــي  عــــــــون وجــــعــــجــــع  بــــــن  لـــــقـــــاء  أول 
ــان فـــي 21 أيــلــول  الـــظـــروف نــفــســهــا، كــ
1988. كــانــت ولايــــة أمــــن الــجــمــيــل قد 
الرئاسي  الشغور  انتهت عملياً. وكان 
الولاية  انتهاء  قــد تحول واقــعــا. وبــن 
واقــتــراب الــفــراغ، تحركت آخــر مساعي 
مورفي  ريتشارد  جاء  الضائع.  الوقت 
إلى بيروت ودمشق. واتفق مع حافظ 
الضاهر  مخايل  »تعيين«  على  الأســـد 
لجلسة  مــوعــداً  للبنان، وحـــددا  رئيساً 
ــول. رفـــض  ــ ــلــ ــ أيــ فـــــي 22  »الــــتــــرئــــيــــس« 
وسبقهم  الشرقية.  المناطق  مسيحيو 
إلى الرفض قائد الجيش يومها ميشال 
عـــون، فــي بــيــان خــطــي مــكــتــوب فــي 18 
الرابية  فــي  الشهير  لقائه  بعد  أيــلــول، 
نــفــســهــا، مـــع مــســاعــد مـــورفـــي، دايــفــيــد 
نيوتن. بعد 72 ساعة طار الجميل في 
رحــلــتــه الــثــانــيــة عــشــرة والأخـــيـــرة إلــى 
الأســد،  مع  وفيما هو مجتمع  دمشق. 
ــى الـــرئـــيـــس الــــســــوري ورقـــة  ــلـــت إلــ أدخـ

افترق الثلاثة. ثم تصادموا وتحاربوا 
بعد   - نوعياً   - التقوا  حتى  واقتتلوا. 
ــة حـــــــروب »الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي«،  ــايـ ــهـ نـ
الثلاث  الطائف  ضحايا  تحولوا  حين 

الوحيدة.  
دارت الأيـــــام دورتــــهــــا. خــــرج الــســوري 
ــة مــــــن الــــحــــيــــاة  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الــــــــــذي أخــــــــــرج الـ
في  عــون  لبنان. فعاد  السياسية ومــن 
يستعد  جــعــجــع  وبـــــدأ   ،2005 أيـــــار   7
لـــخـــروج مــحــتــوم مـــن ســجــنــه. فـــي تلك 
لبنان مجدداً على عتبة  كــان  اللحظة، 
ــانــــت ثــمــة  اســـتـــحـــقـــاقـــات أســــاســــيــــة. كــ
انــتــخــابــات نيابية وشــيــكــة. وكـــان ثمة 
استحقاق رئاسي في الأفق. وكان كلام 
عن سعي إلى تأجيل النيابية وتقديم 
الـــرئـــاســـيـــة، ومـــحـــاولـــة إعــــــادة تــكــويــن 
السلطة السيدة كاملة، بدءاً من الرأس. 
فــي ذلــك الــســيــاق المــشــابــه للعام 1988، 
إلى  للعام 2014، ذهــب عــون  والمطابق 
أيــار 2005.  جعجع في زنزانته في 18 
تكرر المشهد نفسه. كلام عن طي صفحة 
ــي، وأحــــــــام عــــن تــــوافــــق حــيــال  ــ ــاضـ ــ المـ
صــفــحــات الــحــاضــر والآتــــي. ومــحــاولــة 
استحقاقي  في  البطريرك  مع  تنسيق 
الــنــيــابــة والــــرئــــاســــة، بـــــدءاً مـــن قــانــون 
الانــتــخــاب الـــي كـــان مــطــروحــا يــومــهــا، 
للتخلص من فرمان غازي كنعان. لكن 
لحظات قليلة كانت كافية للتأكد من أن 
الهوة في السياسي والشخصي، أكبر 
فــي عين  الــدمــعــة المحبوسة  مــن  بكثير 
العائد قبل ايام، ومن الغصة المكبوتة 
فــي حــنــجــرة الــخــارج بــعــد أيــــام. اعــتــذر 
جعجع عن إمكان التحالف، بحجة أنه 
ــزم. وألــــح عـــون بمحاججة  ــتـ ســبــق والـ
اللقاء  انتهى  أهــم.  الميثاقي  التوازن  أن 
بــجــبــر خــــاطــــر، عـــلـــى طـــريـــقـــة »بــيــمــون 
أن »يخوض  اقترح جعجع  الــجــنــرال«. 
كـــل مــنــا مــعــركــتــه الــنــيــابــيــة حــيــث هــو، 
لنكمل  النيابة  بعد  مــجــدداً  نلتقي  ثــم 
ــة مـــجـــدداً.  ــثـــاثـ ــتــــرق الـ ــال«... افــ ــ ــــضـ ــنـ ــ الـ
الـــبـــطـــريـــرك طــــوب عــــون زعـــيـــمـــا. فلجأ 
إلـــى تــحــالــف ربــاعــي لا توقيع  جعجع 
لـــه فــيــه. وظــــل قـــانـــون انــتــخــابــات زمــن 
الوصاية صالحاً لزمن السيادة، حتى 
واللبناني  المسيحي  المــشــهــدان  انفجر 
ــا،  ــيـ ــا، وطــــــــارت الـــفـــرصـــة رئـــاسـ ــيـ ــابـ ــيـ نـ

صــغــيــرة: ســمــيــرجــعــجــع مــجــتــمــع الآن 
مــع مــيــشــال عـــون فــي الـــيـــرزة. فانتهت 

المحاولة والمبادرة والزيارة.
يومها، كــان عــون وجعجع في قطيعة 
عمرها أشهر طويلة. وكــان كل منهما 
يعد لمقاربة الاستحقاق الرئاسي على 
طــريــقــتــه. غــيــر أن »مــصــيــبــة مـــورفـــي - 
تحرك  جمعتهما.  الــجــمــيــل«   – الأســــد 
جــــبــــران تـــويـــنـــي )الــــــــذي نـــتـــذكـــره غـــداً 
مـــع فـــرانـــســـوا الـــحـــاج( بـــن الــكــرنــتــيــنــا 
والــــيــــرزة، حــتــى جــمــع »جــنــرالــيــهــمــا«. 
. ولــم 

ً
ــفــــاق يــومــهــا شــــامــــا ــم يــكــن الاتــ لـ

يكن طبعاً كافياً. بدا أقــرب إلى تقاطع 
عــلــى الـــرفـــض، بــا قـــدرة عــلــى الــفــرض. 
مــــوقــــف ســــالــــب، لا تـــمـــوضـــع مـــوجـــب. 
»تعيين  اتفاق ساعات. ساعة لإسقاط 
الــــرئــــيــــس«. وســــاعــــة لإمـــــــرار »حــكــومــة 
الاستقلال وأكثر«، كما وصف جعجع 
قبيل  دســتــوريــا  المشكلة  عــون  حكومة 
منتصف الــيــوم الــتــالــي. وســاعــة ثالثة 
للتخلص من أمين الجميل بعد أقل من 
عشرة أيام. ساعة انقض عليه جعجع 
في 3 تشرين الأول، وأمن له عون درب 
المــنــفــى الآمـــــن. بـــن هـــالـــن، هـــي عــبــرة 
تــحــضــر فـــي الاســتــحــقــاق الــــيــــوم، عبر 

موقف الجميل نفسه من الترشيحين!
بــعــدهــا انــتــهــت مــفــاعــيــل لـــقـــاء الـــيـــرزة 
ــر الـــطـــائـــف الــعــربــي.  فـــي 21 أيــــلــــول. أقــ
ثـــــم تــــحــــول وصـــــايـــــة مـــثـــلـــثـــة ســــوريــــة 
ســعــوديــة أمــيــركــيــة. قــابــلــتــهــا فــوضــى 
بينما  تــردد.  البطريرك صفير  ثلاثية: 
اختار عون المواجهة الجبهية. واختار 
ــة »الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة«.  ــهــ جـــعـــجـــع المــــواجــ

إلــى إكمال ولايته  وارتـــاح إميل لحود 
الممددة، ومن بعده الشغور!

الــســيــاق نفسه، واللحظة  يــعــود  الــيــوم 
ــعــــجــــع وبــيــنــهــمــا  نـــفـــســـهـــا. عـــــــون وجــ
جــمــهــوريــة ورئـــاســـة وبـــطـــريـــرك. الأول 
مرشح للرئاسة الأولى. الثاني مرشح 
الثالث مرشح لحرقة  الأول.  لانتكاسة 
ــــورة وغــيــاب  دائـــمـــة عــلــى ضــبــابــيــة صـ
ــه، مــرشــحــا  ــعـ مـ ــلـــفـــاؤه  رؤيـــــــة. الأول حـ
ورئيساً. لا بل رشحوه ليصير الرئيس. 
حتى جعلوا قرارهم الرئاسي في يده. 
هو من يقرر عنهم، وهم يقرون بقراره. 
الــثــانــي حــلــفــاؤه معه مــرشــحــا، وضــده 
رئــيــســا. حــتــى أنــهــم أبــلــغــوا الــبــطــريــرك 
بالأمر صراحة. وحتى أن بكركي نقلت 
ــــى المـــرجـــعـــيـــات الــدبــلــومــاســيــة  ــك إلـ ــ ذلـ
أيــضــا: حلفاء جعجع  المعنية صــراحــة 
تكون  ملكهم، حتى  الــرئــاســي  قــرارهــم 

الرئاسة ملكهم أيضاً.
في هذا السياق المتكرر ثالثة، سيلتقي 

عون وجعجع: 
اللقاء الثالث ...

سؤالان سيحكمان 
المشهد الرئاسي، في شقه 
اللبناني الداخلي على الأقل، 

طوال الأيام المقبلة: أولًا، 
هل يلتقي ميشال عون 

وسمير جعجع للبحث في 
الاستحقاق؟ وثانياً، أي 

احتمالات للقاء 
كهذا؟

سيلتقي عون 
وجعجع، يجمعهما 

استحقاق داهم 
وتنافس مزمن

خلية الأزمة: جوقة زجل وكلّ يغني علـــى ليلاه
ــرب إلــــى رقـــبـــة الــحــكــومــة مــنــهــا إلــى  ــ أقـ
ــــاب الــعــســكــريــن. اربـــــاك وســـجـــالات  رقـ
ــاء الــخــلــيــة، الــى  وتـــبـــايـــنـــات بـــن أعـــضـ
درجة أن هؤلاء أنفسهم باتوا مقتنعين 
الــذي هي  بــأن »استمرارها في الشكل 
م الأجهزة 

ّ
عليه لم يعُد مفيداً. ولتتسل

الأمــنــيــة وحــدهــا المــســؤولــيــة«، على ما 
يقول أحد هؤلاء الأعضاء في ما يشبه 
نــعــيــا لــعــمــلــهــا. مــنــذ الاجــتــمــاع الأخــيــر 
المــاضــي،  السبت  الخلية،  عقدته  الـــذي 
م أعضاؤها عن مضمون الجلسة. 

ّ
يتكت

ــنــــاك قــــــرارات  ــالـــقـــول إن »هــ يــكــتــفــون بـ
ــــذت وإجـــــــــــــراءات ســـتـــنـــفـــذ«، لــكــن  ــخـ ــ اتـ
أحـــد أعــضــاء الخلية أكـــد لـــ »الأخــبــار« 
أنــهــا كــانــت »جــلــســة إثــبــات الــعــجــز عن 
فالمناخ  المطلوب.  بالشكل  الأزمــة  إدارة 
ــذي شــابــهــا لـــم تــشــهــد له  الــســيــاســي الــ

ميسم رزق 

فـــي مــلــف العسكريين  »خــلــيــة الأزمـــــة« 
المخطوفين في جرود عرسال مأزومة. 
هذا ما عبّر عنه الرئيس نبيه برّي حين 
قال إن »المشكلة في قضية العسكريين 
المخطوفين هي في أزمة الخلية«، علماً 
أن مــصــادره تتحدّث عــن أنــه »ردّ على 
الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط، الــــذي يــحــاول 
ــل مــع  ــامـ ــفــــاق كـ ــه عـــلـــى اتــ ــأنـ الإيــــحــــاء بـ
الرئيس برّي حول كيفية إدارة الأزمة«. 
استهلكتها  الــتــي  ــة  ــعـ الأربـ الأشـــهـــر  لا 
، ولا 

ً
ــا ــ الــخــلــيــة لــلــمــعــالــجــة أنــتــجــت حـ

الـــطـــرق الــتــي ســلــكــتــهــا أوصــلــتــهــا إلــى 
الـــخـــاتـــمـــة المـــطـــلـــوبـــة. وبــــرغــــم المــســافــة 
ــــن الــــســــرايــــا الــحــكــومــيــة  الـــفـــاصـــلـــة بـ
ــكّـــن الارهـــابـــيـــن  ــبـــدو سـ والـــــجـــــرود، تـ
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ــوق الـــنـــفـــط الـــى  ــ ـــمـــا تـــعـــرّضـــت سـ
ّ
كـــل

الى  المراقبين  مــن  العديد  يميل  هـــزّة، 
تفسير تحرّكات السوق عبر عوامل 
سياسية، وهــي نــزعــة تــعــزّزهــا عــدّة 

أسباب.
، لأنّ صناعة النفط، منذ بداياتها، 

ً
أوّلا

هــي بــالــفــعــل ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، ولا 
يمكن كتابة تاريخ الشركات النفطية 
بمعزلٍ  العشرين  الــقــرن  فــي  الكبرى 
والتنسيق  عن سياسات حكوماتها 
الكبرى لتشكيل  الــدول  المستمر بين 
وتــأمــن الــســوق الــعــالمــيــة للنفط. كما 
فإن  ميتشل،  تيموثي  الباحث  يقول 
ــتـــي سمحت  ــان الــســلــعــة الـ ــ الــنــفــط كـ
بالمعنى  صناعية  اقــتــصــادات  ببناء 
ــذي نــعــرفــه الـــيـــوم، لا تــعــتــمــد على  ــ الـ
المــــــوارد الــطــبــيــعــيــة المـــتـــوافـــرة محلياً، 
ويمكن تغذية نموّها باستمرار عبر 
طاقة سائلة وفيرة قابلة للاستيراد. 
الطاقة  يــقــوم على  انــتــاج  فظهر نمط 
الهايدروكاربونية، قابل للاستنساخ 
فــي أي مــكــان، بــعــد أن كـــان النشاط 
الاقتصادي – لقرونٍ – يرتبط بشكلٍ 
الطبيعة  وصُـــدف  بالجغرافيا  وثــيــق 
، كان 

ً
الغابات في بلدك، مثلا )تــوافــر 

شــرطــا أســاســيــا لــبــنــاء قـــوة بــحــريــة، 
وصناعة الصلب لا يمكن أن تقوم في 

بلدانٍ لا تحوي احتياطات فحم(.
من جهةٍ أخرى، فإنّ السوق النفطية 
ومترابطة،  ــدة 

ّ
مــعــق عــوامــل  تحكمها 

مـــا يــصــعّــب الــــى حــــدّ بــعــيــد الــتــنــبــؤ 
بمسارها. منذ الخمسينيات وظهور 
المستوى  على  النفطية«  »الــبــورصــة 
ــرات مــن  ــشــ ــعــ ــ ــر ال ــمّ نـــشـ ــ ــ ــي، ت ــالمــ ــعــ ــ ال
النماذج الحسابية والاقتصادية التي 
للنفط  السعرية  البنية  تحاول شرح 
والــتــنــبــؤ بـــتـــطـــوّر أســــعــــاره، وكــانــت 
ها على خطأ. من شبه المستحيل 

ّ
كل

ــتــي  ــعــــوامــــل المـــتـــشـــابـــكـــة ال ــ حـــصـــر ال
البرميل على المدى  تؤثر على سعر 
البعيد، فأي تغيّر في معدلات النمو 
تــكــنــولــوجــيــا  فـــي  أو  الاســـتـــهـــاك  أو 
 بتغيير بنية 

ٌ
، كفيل

ً
الاستخراج، مثلا

السوق بشكلٍ جذري. حالة اللايقين 
ــل لإســـبـــاغ  ــيــ ــا المــ ــزّز ايــــضــ ــ ــعـ ــ هــــــذه تـ
على  وسياسية  »تآمرية«  تفسيرات 
انقلاب مفاجىء في الأســعــار –  أي 

كما يحصل حالياً.
مـــن هــنــا، يــوجــد بــعــض المــبــالــغــة في 
انهيار أسعار  التي تعزو  السرديات 
الــنــفــط الـــيـــوم الـــى مــخــطــط سياسي 
 

ٌ
يــســتــهــدف روســيــا وايـــــران، واتــفــاق

جــرى فــي غــرفــةٍ مغلقة بــن اميركا 
والسعودية. بل أن استنكاف دول الـ 
»أوبك« عن خفض انتاجها في وجه 
فــائــض الـــعـــرض لـــه ايــضــا تــبــريــرات 
أن  ليس في مصلحتها  اذ  عقلانية، 
ــى تــؤمــن جــواً 

ّ
تخسر عــائــداتــهــا حــت

مــثــالــيــا لــصــنــاعــة الــنــفــط الــصــخــري، 
فيزدهر ويتوسّع ويحتل مكانها في 

السوق.
الــــســــيــــاســــة والـــــتـــــآمـــــر مــــــوجــــــودان 
بــقــوّة فــي عــالــم الــطــاقــة، ولــكــن ليس 
بــالــشــكــل الــتــبــســيــطــي والمــيــكــانــيــكــي 
التقارير، وهما  الذي تصوّره بعض 
وأعمق  أبــعــد  مستوىً  على  يعملان 
 :

ً
ــرارٍ آنـــي حـــول الانـــتـــاج، مــثــا ــ مـــن قـ

الخليج  ودول  الــســعــوديــة  تنتج  لمـــاذا 
ــيـــرة أســــاســــا؟  ــبـ ــيـــات الـــكـ هـــــذه الـــكـــمـ
وهـــل تــحــتــاج مــالــيــات واقــتــصــاديــات 
الى  والكويت  وقطر  كــالامــارات  دولٍ 
تــصــديــر مـــايـــن الــبــرامــيــل يــومــيــا؟ 
وهــــل هـــو اســتــعــمــال حــكــيــم لــلــثــروة 
الوطنية؟ أي - بمعنى آخر - هل تمّ 
تــصــمــيــم صــنــاعــة الانـــتـــاج فـــي هــذه 
بحسب مصالحها وخططها  الــدول 
السوق  بحسب حاجات  أم  الوطنية، 
العالمية والدول الكبرى؟ من هنا تبدأ 

الاسئلة حول »النفط والسياسة«.

النفط والسوق 
والسياسة

 استجلب ريفي ملفّات قديمة لا علاقة لها بالقضية التي أُنشئت الخلية لأجلها )هيثم الموسوي(



5 سياسة

في الواجهة

استحقاق  يجمعهما  وجــعــجــع.  عـــون 
داهم وتنافس مزمن. بعدما جمعهما 
ــــع كــونــهــمــا الــزعــيــمــن الــوحــيــديــن  واقـ
ــلـــيـــشـــمـــانـــت  ــرا إلاســـتـــابـ ــ ــــسـ الــــلــــذيــــن كـ
المسيحي والماروني. فالاثنان لم يأتيا 
من البيوتات، ولا من دفاتر الشيكات 
)المــــوروثــــة عــلــى الأقـــــل!( ولا مـــن قــيــود 
كنسية.  بنعمة  الــســيــاســيــة  الــــــولادات 
ــيــــشــــن«، اصـــطـــدمـــا  ا مــــن »جــ ــاء ــ ــ بــــل جـ
ا  ــاء ــ تــقــلــيــديــا بــالــجــيــش الأســــــــود. وجـ
مـــن شــرعــيــة الـــحـــرب. شــرعــيــة الـــدولـــة 
عند  »الميليشيا«  وشرعية  عــون،  عند 
الثالثة،  المـــرة  فــي  سيلتقيان  جــعــجــع. 
لــيــطــرح جــعــجــع ثــنــائــيــة مــبــســطــة: إمــا 
أن نــنــزل إلـــى المــجــلــس مــن دون اتــفــاق 
مــســبــق ولــيــنــتــخــب مـــن يــنــتــخــب. وإمـــا 
أن نــتــفــق عــلــى مــرشــح ثـــالـــث. وســيــرد 
من  جلسة  جعجع:  ثنائية  على  عــون 
تـــهـــريـــبـــة رئــيــس  تــعــنــي  ــاق،  ــ ــفـ ــ اتـ دون 
مـــن خــريــجــي مـــخـــادع غـــــازي كــنــعــان. 

أمــا المــرشــح الــثــالــث، فــآخــر تجربة لنا 
مــعــه أكــــدت أنــــه لـــن يــكــون الـــثـــالـــث، بل 
لبنانياً...  الأخير مسيحياً، والأضعف 
بشهادة الــيــاس المـــر. وســيــحــاول عون 
نتنافس  أن  إمــا  مقابلة:  ثنائية  طــرح 
نحن الاثنين حصرياً وجدياً، من دون 
غدر ولا تكرار لخناجر »هل نسأل عن 
معادلة  على  نتفق  أن  وإمــا  الطائف«. 
»تؤيدني رئيساً، وتحدد ما تريده من 
رئاستي«. وفي الحالتين تكون بكركي 
ــم. فــديــمــقــراطــيــتــنــا  ــاظــ ــنــ ــامـــن والــ الـــضـ
الـــتـــعـــدديـــة تــعــنــي أن نــتــنــافــس داخـــل 
ــا، وأن  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــة لـــتـــأهـــيـــل أوائـ ــاعـ ــمـ ــــل جـ كـ
تــتــوافــق كـــل الــجــمــاعــات عــلــى شــراكــة 
ممثليها. قاعدة لو طبقت سنة 2005 
فــي 25  لــكــان جعجع رئيساً  أو 2008، 
أيار الماضي، يتسلم الرئاسة من عون 
نفسه. قاعدة هي اليوم مطروحة لمرة 
ثــالــثــة، قـــد لا تــكــون ثــابــتــة، لــكــنــهــا قد 

تكون أخيرة.

الخلية تبلّغت أن 
الدليمي متورطة في 

التنسيق الأمني بين 
مجموعات إرهابية 

باريس ـ نقولا ناصيف

الــرســمــيــة  لــــزيــــارتــــه  الاول  ــيــــوم  الــ ــي  فــ
لــلــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، حــــدد الــرئــيــس 
تمام سلام خطة حكومته في مواجهة 
الارهــاب، بتأكيد المضي في مواجهته 
ــرار  ــقـ ــتـ والاصــــــــــرار عـــلـــى تــحــقــيــق الاسـ
وتسليح الجيش واستيعاب تداعيات 
الــنــزوح الــســوري. الا انــه احــل انتخاب 
الــرئــيــس فــي مــرتــبــة اولـــى لأي تــحــرك، 
ــاريــــس وعـــلـــى مــا  ــعــــولًا عـــلـــى دور بــ مــ
يعتزم ان يخوض مع الرئيس فرنسوا 
الجمعة،  غــداً  لقائهما  فيه في  هولاند 
اجــراء الاستحقاق في  بالتشديد على 

اسرع وقت.  
العاصمة  استهل سلام محادثاته في 
ــة بــــلــــقــــاء رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
ــي مــبــنــى  ــه فــ ــيــ ــرار لارشــ ــيــ الـــشـــيـــوخ جــ
المجلس، توجّه بعد ذلك الى الجمعية 
ــة واجــــتــــمــــع بــــأعــــضــــاء لــجــنــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ
الــذيــن رغــبــوا اليه  الــشــؤون الخارجية 
في طرح اسئلة لم تقتصر على الملفات 
المنطقة  أزمـــات  طــاولــت  بــل  اللبنانية، 

والارهاب ومواقف لبنان منها. 
اســـتـــهّـــلـــت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة الــيــزابــيــت 
غيجو مرحّبة بسلام، ومشيرة الى ان 
التي  الاقليمية  بــالازمــات  لبنان مهدد 
مر بها عام 2014، وخصوصا الازمتين 
العراقية والسورية. ولاحظت ان اولوية 
حــكــومــة ســــام مــواجــهــة الارهــــــاب في 
الآثــار  عــن  والــبــقــاع. وتحدثت  الشمال 
الانـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والامـــنـــيـــة 
الناجمة عن النازحين السوريين الذي 
بلغ عددهم ربع سكان لبنان. وتطرقت 
الـــى الـــحـــرب الـــســـوريـــة، مــبــديــة اسفها 
اعدت  الــذي  السياسي  الانتقال  لتعثر 
له تسوية جنيف، متسائلة هل انتهت 

تسوية جنيف؟
ــــة عــن  ــلـ ــ ــــداخـ ــد ذلـــــــك قـــــــدم ســـــــام مـ ــعــ بــ
الــوضــع فــي لبنان وتــداعــيــات الازمــات 
غيجو  تفتح  ان  قــبــل  عــلــيــه،  الاقليمية 
باب طرح اسئلة اعضاء لجنة الشؤون 
ــة عـــلـــى رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ

اللبنانية وتمحورت حول:
ـ هـــل ثــمــة امــــل فـــي طـــاولـــة مــســتــديــرة 
تنهي الحرب السورية يجتمع حولها 

ايران والسعودية وتركيا وسواهم؟
ــكــــاســــات مـــلـــف الــــنــــازحــــن عــلــى  ـ انــــعــ

الوضعين الاجتماعي والاقتصادي في 
لبنان وتأثيره على النظام السياسي؟

ـ أي دور يمكن ان يلعبه الرئيس سعد 
الحريري في الحياة السياسية؟

ـ ماذا عن تدخل حزب الله في الصراع 
السوري؟

ان ينجم عن انسحاب  اي قلق يمكن  ـ 
القوة الدولية من جنوب لبنان؟

ـ مـــا هـــو مــصــيــر المــيــثــاق الــوطــنــي في 
لبنان واتفاق الطائف؟

الطائفية  مؤاتية لالغاء  الظروف  ـ هل 
السياسية؟

ــاب  ــ ــلـــة تـــلـــك وأجـ ــئـ ــــام الاسـ جـــوجـــل سـ
ــا، عـــــارضـــــا الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  ــهــ ــنــ عــ
ـــ11  واجــهــتــهــا حــكــومــتــه فــي الاشــهــر الـ
التي سبقت تأليفها، وقال انها عملت 
على استتباب الامن وملء الشغور في 
الادارات الى ان حدث الشغور الرئاسي 
ــــى شــــل مــجــلــس الـــنـــواب  الــــــذي ادى الـ
وقــيــامــهــا  الـــحـــكـــومـــة  دور  ــــاف  ــعـ ــ واضـ

بمهماتها. 
وقال: »نعم حتى الآن لم ننجح تماما. 
هو  الجمهورية  رئيس  انتخاب  ان  الا 
لدينا  الدائم في كل حــن.  الاستحقاق 
ببعض  لنا  يسمح  ديموقراطي  نظام 
الـــضـــعـــف، لــكــنــه لا يــجــيــز لــنــا اســقــاط 
تماما  يطبق  لــم  الطائف  اتــفــاق  البلد. 
حــتــى الآن، ولــكــنــه يــســتــمــر، ولا بــديــل 
مـــنـــه. انــــا مــتــفــائــل وآمـــــل فـــي انــتــخــاب 
بدأوا  اللبنانيين  الافرقاء  لان  الرئيس 
الشغور.  عن  الناجم  بالقلق  يشعرون 
عرف لبنان 13 رئيسا للجمهورية منذ 
جميعا  لانتخابهم  وكـــان  الاســتــقــال، 
تــأثــيــر مـــن الـــخـــارج بــنــســب مــتــفــاوتــة. 
لــذلــك نــحــتــاج الـــى مَـــن يــســاعــدنــا على 
ــاز هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق. الــتــعــايــش  ــجــ انــ
الوطني سيستمر بقوة رغم المشكلات 

التي نواجهها«.
ــا: »الــــنــــازحــــون الـــســـوريـــون  ــال ايــــضــ ــ قـ
اللبناني،  الوضع  على  بثقلهم  يلقون 
ــــودون الـــــــى مــنــاطــقــهــم  ــعـ ــ ــيـ ــ لـــكـــنـــهـــم سـ
وقــراهــم داخـــل ســوريــا عــنــدمــا تستقر 
الحال هناك. حتى ذلك الوقت سيبقون 
فــي لــبــنــان ســنــة او اثــنــتــن. لاجـــل ذلــك 
نـــريـــد مــــــــؤازرة المــجــتــمــع الــــدولــــي لــنــا 
على جبه اعباء النزوح السوري. على 
ــلـــي الاســـتـــقـــرار  ــداخـ مــســتــوى الامـــــن الـ
مستتب في الداخل بعد حملة الجيش 

فــــي طـــرابـــلـــس، وتــنــفــيــذ خـــطـــة امــنــيــة 
الاستقرار  وأعدنا  الارهابيين،  ضربت 
الى المدينة. اللبنانيون جميعا ملتفون 
ضد الارهاب وموحدون مع الجيش، الا 
ان تنظيم »داعــش« و«جبهة النصرة« 
يعتدون على لبنان من الخارج، وآخر 
الفصول خطف العسكريين. هناك قرار 
السعودية  والهبة  الارهــاب،  بمواجهة 
ســــتــــدعــــم الــــجــــيــــش فــــــي حـــــربـــــه عــلــى 
الارهاب، الا ان الامر يحتاج الى بعض 
الـــوقـــت. حصلنا مــن الامــيــركــيــن على 
صواريخ للطوافات ونريد المزيد منها 
لـــضـــرب الارهــــــــاب. الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
اليوم من 80 الف عسكري لكن مهماته 
ــداءات الارهـــابـــيـــن تــكــاد  ــتــ كــثــيــرة، واعــ
تــكــون يــومــيــة، وقــتــلــوا اخــيــرا عسكريا 
ويـــهـــددون بــقــتــل آخـــريـــن ان لـــم نطلق 
ارهــابــيــن مــن ســجــونــنــا. الارهــابــيــون 
يــتــاعــبــون بــأعــصــاب اهــالــي الاســــرى. 
لم يكتفوا بجعلهم رهائن، بل جعلوا 

البلد كله رهينة«.
ــــح ان لــبــنــان »لـــم يــقــفــل حـــدوده  وأوضـ
ــان فــــي المــــاضــــي تــدفــق  ــ مــــع ســــوريــــا. كـ
عمال سوريين للعمل في لبنان، وكنا 
قادرين على استيعاب اعدادهم. اليوم 
كل  يقاسموننا  السوريون  النازحون 
شــيء فــي بــنــانــا، فــي المــيــاه والكهرباء 
والخبز وكل قدرات البلاد، ما يجعلنا 
غير قادرين على استقبال المزيد منهم. 
هــنــاك مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون ســوري 
يــوازون ربــع السكان. نريد من فرنسا 
تعزيز مساعدتها لنا لجبه هذا الملف«.

وقــــــال: »لا بـــد مـــن وضــــع حـــد لــلــحــرب 
في سوريا وانهاء الارهــاب والتطرف. 
لــكــن ذلــــك لا يــتــحــقــق الا بــتــعــزيــز خط 
ــراع  ــ ــــصـ ــي الـ ــ الاعـــــــتـــــــدال وبـــــالـــــســـــام فــ
الشعب  واعــطــاء  الاسرائيلي  ـ  العربي 
الفلسطيني دولته. هناك تحرك دولي 
ضد داعش في العراق وسوريا، الا ان 
الــعــمــل الــجــوي لا يــكــفــي ويــقــتــضــي ان 

يقترن بعمل على الارض«.
ــزب الـــلـــه فــــي الـــحـــرب  ــ عــــن مـــشـــاركـــة حـ
السورية، قال سلام للنواب الفرنسيين: 
»نعم انه هناك دائما، وذلك لا يساعد 
لبنان كثيرا. كنا قد قررنا في الحكومة 
اعــتــمــاد ســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس عما 
ــبــــن ان  ــن تــ ــكــ ــــي ســــــوريــــــا. لــ ــــري فــ ــجـ ــ يـ
هناك فرقا بــن مــا قــررنــاه ومــا يجري 
الـــحـــوار  عــــن  وتــــحــــدث  الارض«.  عـــلـــى 
المـــزمـــع اجـــــراؤه بـــن الــحــريــري وحـــزب 
الــلــه لتبديد الــتــوتــر المــذهــبــي واشــاعــة 
مــنــاخــات ايــجــابــيــة فـــي الـــبـــاد. الا انــه 
السياسية  الــطــائــفــيــة  الـــغـــاء  ان  لاحـــظ 
الــظــروف الحالية في  »غــيــر ممكن فــي 

البلاد«.

خلية الأزمة: جوقة زجل وكلّ يغني علـــى ليلاه
 في الجلسات السابقة، ولا سيما 

ً
مثيلا

الدليمي  أتــت بعد توقيف سجى  أنها 
وعــــا جـــركـــس، وقـــتـــل الــعــســكــري علي 

ال«.
ّ
البز

ــدّ الــحــبــال لم  ويــوضــح المــصــدر أن »شــ
يتوقف، في أي جلسة، بين من يدعون 
ــع الـــجـــمـــاعـــات  ــ الــــــى عــــــدم الــــتــــراخــــي مـ
الإرهــابــيــة لــئــا يــقــع المــحــظــور الأمــنــي 
الآخــر  البعض  وانــدفــاع  البعض،  عند 
مع  بإيجابية  والتعامل  التهدئة  نحو 
النصرة وداعــش بــذرائــع غير مــبــرّرة«. 
، الـــــى مــــواقــــف الــــوزيــــر 

ً
وتـــلـــفـــت، مــــثــــا

ــى بــه« 
ّ
وائــــل أبـــو فـــاعـــور الــــذي »يــتــغــط

الوزيران أشرف ريفي ونهاد المشنوق 
لرفض اعتماد إجــراءات متشدّدة، كما 
بتجريد  اقــتــراح  عُـــرض  عندما  حصل 
ــــي ســجــن  المـــــوقـــــوفـــــن الإســـــامـــــيـــــن فــ

يتمّتعون  التي  الامــتــيــازات  من  رومية 
بــهــا، أو عــلــى الأقــــل دفــعــهــم للحصول 
عــلــيــهــا مـــقـــابـــل ثـــمـــن. وســـجـــن رومـــيـــة 
 صغيراً في الخلاف بين 

ً
ليس تفصيلا

أعضاء الخلية، إلا أن هناك ما هو أكثر 
أهمية منه. فخلال مناقشة الإجــراءات 
الواجب اتخاذها، »كان لافتاً الاختلاف 
إذ  العملية،  إدارة  الجهة المخوّلة  حول 
م الأجهزة 

ّ
إن هناك من لا يريد أن تتسل

ــلــــواء عـــبـــاس ابــراهــيــم  ــيـــة، ولا الــ ــنـ الأمـ
بــأن هيئة  مقتنعاً  يــزال  ولا  التنسيق، 
العلماء المسلمين يمكن أن تكون جزءاً 

.»
ّ

من الحل
وتـــلـــفـــت المــــصــــادر الـــــى أن الــــخــــاف لا 
ــقـــة مـــعـــالـــجـــة هـــذا  ــلـــى طـــريـ يــقــتــصــر عـ
المـــلـــف، بـــل »عــلــى اســتــجــاب بعضهم، 
ات قديمة لا علاقة 

ّ
كالوزير ريفي، ملف

نـــشـــئـــت الــخــلــيــة 
ُ
لــهــا بــالــقــضــيــة الـــتـــي أ

ــــي، بــعــد  ــفـ ــ ــــح أن ريـ ــــوضـ لأجــــلــــهــــا«. وتـ
في   ،

ّ
»شـــن وجــركــس،  الدليمي  توقيف 

حضور العماد جان قهوجي والعميد 
إدمــــون فــاضــل، هــجــومــا عــلــى المحكمة 
الــعــســكــريــة، مــتــهــمــا إيـــاهـــا بــالمــحــابــاة، 
ــكــــام الــــذي  ــــض قـــهـــوجـــي الــ بـــعـــدمـــا رفـ
صدر في الإعلام ضد خطوة توقيفها. 
وتعمّد ريفي فتح ملف الطيار الشهيد 
ـــا فـــي ســـيـــاق هــجــومــه على 

ّ
ســـامـــر حـــن

المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، مــتــهــمــا إيـــاهـــا 
ــة، مــا أدى إلــى  ــيــ بــالارتــهــان والازدواجــ
مــشــادة كــامــيــة بينه وبـــن قــهــوجــي«، 
ــالـــب بــإطــاق  ــر الـــعـــدل »طـ ــ كــمــا أن وزيـ
الموقوفتين، باعتبار أن توقيف النساء 
راً من أننا 

ّ
نقطة ضعف لا إنجاز، محذ

سنندم على هذه الخطوة، وقد نشهد 
عمليات خطف بحق أطفال«!

وعــــن مــصــيــر الــدلــيــمــي وجـــركـــس بعد 
اللغط الذي ساد أخيراً حول توقيفهما، 
رأى عضو في اللجنة أن »نقل جركس 
إلـــى عــهــدة الأمـــن الــعــام خــطــوة جــيــدة، 
وليست مخالفة للقانون، لأنه لا تهمة 
ــهــا بــاســتــثــنــاء 

ّ
ــيـــة صــــــدرت بــحــق ــزائـ جـ

إقـــامـــتـــهـــا غـــيـــر المــســتــوفــيــة لـــلـــشـــروط، 
عــلــى عــكــس الـــدلـــيـــمـــي، الـــتـــي لا يمكن 
ــد المــطــالــبــة بــإطــاقــهــا«، مـــؤكـــدّاً أن  لأحـ

في ما بدا اقرب الى جردة في السياستين الداخلية 
والخارجية لحكومته، من على منبر بعيد من لبنان، امام لجنة 

الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، اطلق 
الرئيس تمام سلام مواقف اختصرها بعبارة انه متفائل

ــا غــيــر  ــهــ »كـــــل الــــكــــام عــــن عـــــدم تــــورّطــ
صحيح. بل ثبت أنها كانت تنسّق بين 
ت نقل أموال 

ّ
مجموعات إرهابية، وتول

إلى أشخاص وجهات متورّطة«.
ــتــــي تــســجّــل  الإيــــجــــابــــيــــة الــــوحــــيــــدة الــ
للخلية، بحسب مطلعين على ما يدور 
الرئيس  اجــتــمــاعــاتــهــا »أن مــوقــف  فــي 
 إلى التشدّد 

ً
تمام سلام أصبح أكثر ميلا

ضد الجهات الإرهابية«. علماً أنه يقف 
فـــي الـــوســـط بـــن مـــن يـــرجـــم الــحــكــومــة 
بيد  للضرب  يدعوه  ومن  ووساطتها، 
من حديد مهما تكن العواقب، و»نكث 
ــــم« و»الـــتـــهـــديـــد  ــــودهـ ــــوعـ الـــقـــطـــريـــن بـ
فيما  جــمــيــعــا«،  الــعــســكــريــن  بتصفية 
الخلية على عدم  داخــل  البعض  يصرّ 
تجاوز اعتباراته الطائفية ما يجعلها 

أقرب إلى »جوقة زجل«.
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الموسوي(



سياسة6
تقرير

تقرير

آمال خليل

عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  أصـــدر 
اعتمد  تعميماً  أمــس،  ــان،  دريـ اللطيف 
فيه قــراراً صــادراً عن المجلس الشرعي 
المنتهية ولايته برئاسة عمر مسقاوي 
ــام الــــفــــائــــت، يــقــضــي  ــعــ ــن الــ فــــي أيــــــار مــ
بــإبــقــاء كـــل مـــن مــفــتــي المــنــاطــق، خليل 
ــيـــم ســـوســـان  ــلـ المــــيــــس فــــي زحــــلــــة، وسـ
فـــي صـــيـــدا، وأحـــمـــد الـــلـــدن فـــي راشــيــا، 
ومــدرار الحبال في صــور، حتى إجراء 
ــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الـــشـــرعـــي ومــــلء  انـ
المراكز الشاغرة. وفي البند الثاني من 
التعميم، ألغى دريان قرار سلفه الشيخ 
ــزل أولـــئـــك  ــعــ ــد قـــبـــانـــي بــ ــيــ مـــحـــمـــد رشــ

نقولا أبورجيلي

ــــت« مــــجــــدداً بــــن قــطــبــي زحـــلـــة،  ــعـ ــ »ولـ
ــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة« الـــنـــائـــب  ــتـ ــكـ رئــــيــــس »الـ
نقولا  والنائب  سكاف  الياس  السابق 
فتوش، بعدما خرق الأول، قبل يومين، 
هدنة غير معلنة استمرت نحو سنتين، 
لم تفلح خلالهما جهود الوسطاء، من 
فعاليات سياسية ودينية واجتماعيّة، 
في انهاء الخلاف بين خطين يسعى كل 
منهما الى تثبيت زعامته على عروس 

البقاع. 
عودة التوتر على خط سكاف ــــ فتوش 
لــــم تـــكـــن مـــفـــاجـــئـــة لـــلـــشـــارع الـــزحـــلـــي، 
وخـــصـــوصـــا خـــصـــوم الـــطـــرفـــن الــذيــن 
ــوا عـــلـــى فـــشـــل المـــســـاعـــي  ــ ــنـ ــ لـــطـــالمـــا راهـ
لــرأب الصدع بين الرجلين.  التي بذلت 
هجوم سكاف على آل فتوش )من دون 
أن يــســمــيــهــم(، عـــلـــى خــلــفــيّــة حــصــول 
شركة يملكونها على ترخيص لإقامة 
مجبل للباطون ومعمل لإنتاج الترابة 
ــادّة،  فـــي ســهــل زحـــلـــة، والــــــــردود المــــضــ
أعـــادت الأمـــور بــن الطرفين الــى نقطة 
الــصــفــر، وكـــســـرت الــجــمــود الــســيــاســي 
الـــــــذي تــعــيــشــه عـــــــروس الـــبـــقـــاع الــتــي 
يتنافس على استقطاب أبنائها خليط 

في تاريخنا العربي الحديث، القائم في غالبيته على ما 
 ملائمة له ولتوزيع 

ً
أراده لنا الغرب الاستعماري صيغة

مناطق نفوذه، شواهد كثيرة على محاولات تصدّينا 
مية، من مقاومة تحت عنوان »العين 

ّ
لهذه الإرادة الجهن

تستطيع مقاومة المخرز«.
ــــ  الــثــورة الــســوريــة الكبرى )1925  مــن هــذه الــشــواهــد 
سنوات  لعشر  فامتدّت  ها 

ْ
ت
َ
تل التي  والمقاومة   )1927

العام  قائدها  برفض  لتْ 
ّ
تمث  ،)1937 ــــ   1927( أخــرى 

سلطان باشا الأطرش تسليم السلاح وتفضيل المنفى 
في  ثم  السرحان  وادي  في صحراء  العيش،  وشظف 
لة 

ّ
ــنْ آمَــــنَ مــعــه بــالــثــورة ومــبــادئــهــا المتمث الــكــرك، مــع مَـ

بـــرفـــض الــتــقــســيــم وبـــرفـــع شـــعـــار الـــديـــن لــلــه والـــوطـــن 
للجميع.

الجزائرية؛ ثم جبهة  التحرير  الشواهد حرب  من هذه 
انطلقت ضد الاجتياح  التي  اللبنانية  الوطنية  المقاومة 
بــدعــوة من  أيــلــول 1982  فــي 16  للبنان  الإســرائــيــلــي 
العدو  لهزيمة  أســســت  والــتــي  ــاوي،  الشهيد جـــورج حـ
الإسرائيلي في لبنان، وذلك بمتابعة المقاومة ونهجها 

من عدة قوى عربية شيوعية وبعثية وسورية قومية 
العدو من جنوب  بانسحاب  هــذا  ـــوّجَ كل 

ُ
ت وإسلامية؛ 

المقاومة  بفضل تضحيات  أيــار 2000   25 فــي  لبنان 
الإسلامية اللبنانية، بكافة فصائلها، وتلك التي قدّمها 
ــــى دعــــم مــحــور  ــامـــدون، إضـــافـــة إل أهــــل الــجــنــوب الـــصـ

المقاومة لهم جميعاً.
إلا أنــنــا، مــع ذلـــك، لا بــدّ أن نجد مــع كــل هــذا الإشـــراق 
المــقــاوِم، قوى متخاذلة، تبحث بكل ما أوتيت من قوة 
إرادة  تنفيذ  إلـــى  عــربــيــة  ورجــعــيــة  وزعــامــة سياسية 
الـــغـــرب، فــتــتــمــسّــك بــالــنــظــام الــطــائــفــي والمــحــاصــصــة 
الديمقراطية  أن  بدعوى  الحُكم،  في  والإثنية  الطائفية 
المزعومة ستتحقق بأبهى صورها ضمن هذا التمثيل 
الصحيح،  هو  العكس  بينما  المقيت.  والإثني  الطائفي 
خاصة بعد ما شهدناه ونشهده من استعصاء وشلل 
في مفاصل الدولة المبنيّة على أسس النظام الطائفي؛ 
ولنا في لبنان نموذج صارخ على ما أقول. إنّ ممارسة 
غير  الــواحــد،  البلد  إطــار  فــي  لمهامها  الوطنية  السلطة 
ت حصصاً على أبنائه، هي الممارسة الديمقراطية 

ّ
المفت

لأنها تتم باسم الوطن. أمّا أن تكون ممارسة السلطة 
إثنية، فذلك لا يمتّ  أو  بتمثيل فئة طائفية أو مذهبية 
ترابه  وبوحدة  أهله   

ّ
بكل فالوطن  بِصِلة.  للديمقراطية 

هو الفضاء الرحب للممارسة الديمقراطية الصحيحة، 
ولنا في الغرب، ذي المكوّنات المتباينة، مثال واضح على 
والفئوية لا  الذاتية  المطامع  تتجاوز   غاية لا 

ّ
ذلــك. فكل

يمكن لها الانسجام مع الهدف الديمقراطي المنشود.
إنّ الخلط بين الديمقراطية والفدرالية يفتح الباب واسعاً 
ما  فئة  بمصالح  متصلة  محلية  مطامع  تحقيق  أمــام 
طاغية على مصالح فئة أخرى. وحتى تكون الفدرالية 
بريئة لا ريب فيها، عليها استهداف حسن أداء الإدارة 
القوانين الوطنية التي تخدم عموم الشعب  في تطبيق 
بشكل عادل ومتساوٍ، بقطع النظر عن الفئوية المذهبية 

والطائفية والإثنية.
نا على 

ّ
 اليوم، قد نكون على عتبة التماع بصيص يدل

بكاملها  والمنطقة  ســوريــا  دخــلــتْ  الــذي  للنفق  مخرج 
فيه، بعد بدء الحديث عن إمكانية لقاء السوريين في 
رتجى في دمشق 

ُ
الم للقائهم  تمهيداً  للحوار،  موسكو 

ا 
ّ
لاستكمال هــذا الــحــوار، الـــذي طــالمــا دعــونــا إلــيــه وكن

 كــذلــك في 
ْ

ـــا نـــزل
ّ
مــعــه مــنــذ بــدايــة المــحــنــة الــســوريــة، ولم

كافة الظروف، فهو الدليل الأكيد على التوجّه للتعدّدية 
اه جميعاً.

ّ
الديمقراطية، الذي نتوخ

شخصياً، آمُـــل مــن المــتــحــاوريــن الــســوريــن، فــي قــادم 
ــام، نــبــذ كــل أشــكــال الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة والإثــنــيــة  ــ الأيـ
ــــى الاتـــفـــاق عــلــى عقد  والـــفـــئـــويـــة، مـــن أجــــل الــســعــي إل
اجــتــمــاعــي جــديــد، يــهــدف إلـــى تحقيق دســتــور جديد 
لة بالمساواة 

ِّ
للبلاد، قائم على المواطنة الحقيقية، المتمث

الــكــامــلــة أمــــام الـــقـــانـــون، )وهـــنـــا أقــصــد الـــقـــانـــون بكل 
والأحـــوال  والمدنية  والاقــتــصــاديــة  السياسية  تفرّعاته 
الـــشـــخـــصـــيـــة... إلــــى آخـــــــره(، كـــي نـــكـــون بــحــق »عــيــنــا 
تــقــاوم المــخــرز« كما هــو ديـــدن أجــدادنــا الــذيــن أفشلوا 
إلى  السعي  يتمّ  أن  لا  لبلادنا؛  الغربية  التفتيت  خطط 
المحاصصة على أسس طائفية وإثنية تقود البلاد إلى 
التفتيت والشرذمة، فتذهب دماء الناس ودماء أجدادنا 

في مقاومتهم، هدراً.
ريم منصور الأطرش

المفتين، وتعيين أحمد نصار في صيدا 
وأيــــمــــن الـــرفـــاعـــي فــــي بــعــلــبــك وبـــســـام 
طراس في راشيا وزيد بكار في عكار. 
فهل يعزز ذلك التعميم الاتهامات التي 
وجهت إلى دريان بالانحياز إلى تيار 
المستقبل وفريقه في ملف دار الفتوى؟

وفي وقت كان فيه التعميم يوزع على 
والمؤسسات  للأوقاف  العامة  المديرية 
كان  مسقاوي،  ومجلس  للدار  التابعة 
قباني يستقبل وفداً من أعضاء مجلسه 
الذي التزم بنود المبادرة المصرية، التي 
ســوّت أزمــة الــدار، وقدموا استقالاتهم 
قــبــيــل انـــتـــهـــاء ولايـــــة المــفــتــي الــســابــق. 
ماهر  المستقيل  المجلس  رئــيــس  نــائــب 
صقال رأى أن اللقاء قوّم مرحلة ما بعد 

مـــن الـــزعـــامـــات الــتــقــلــيــديــة والـــتـــيـــارات 
والأحزاب السياسية. 

مــصــدر فـــي »الــكــتــلــة الــشــعــبــيّــة« أكـــد لـ 
»الأخــبــار« أن مــا صــدر عــن ســكــاف »لا 
ولــيــس سوى  أبــعــاداً سياسية،  يحمل 
صــرخــة تــعــبّــر عـــن رأي غــالــبــيّــة أبــنــاء 
ــل غـــيـــاب أصـــــــوات مــن  المــــديــــنــــة، فــــي ظــ
ــــى  يـــفـــتـــرض بـــهـــم الـــقـــيـــام بـــالـــحـــد الأدنـ

تولي دريـــان والــتــزام الأطـــراف المعنية 
ــة. ولـــفـــت صـــقـــال في  ــريـ المــــبــــادرة المـــصـ
حديث لـــ »الأخــبــار« إلــى إقــصــاء مفتي 

مـــن واجـــبـــاتـــهـــم لــلــحــفــاظ عــلــى صحة 
ممتلكاتهم«.  عن  الضرر  ورفــع  الناس 
وأضــــاف: »صــحــة المــواطــن خــط أحــمــر. 
ــن نــســمــح لأحـــــد، مــهــمــا عـــا شــأنــه،  ولــ
بــتــجــاوزه. ونــحــن لــم نخلط يــومــا بين 
مصلحة أبناء المدينة وبين الحسابات 
الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيّــة، وقـــد دفعنا 
ثــمــن ذلــــك فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيّــة 

قــبــانــي بحجة  الــذيــن عينهم  المــنــاطــق 
ــــورى بـــإبـــطـــال  ــشـ ــ ــلـــسِ الـ قـــــــرار مــــن مـــجـ
تــكــلــيــفِــهِــم«، مــشــيــراً الــــى أن »مــجــلــس 
الشورى لم يتخذ قراراً بالإبطال، لأنه 
ــارج صــاحــيــاتــه، كــمــا لا صــاحــيــة  ــ خـ
للمفتي القائم )المعين بالتزكية المتفق 
بإلغاء  بــالانــتــخــاب(  لا  مسبقاً،  عليها 
ــولًا قبل  ــ تــكــلــيــف المــفــتــن المــكــلــفــن أصــ
انـــقـــضـــاء مــــدة الــتــكــلــيــف، إلا لأســبــاب 
الرقم  الاشتراعي  المــرســوم  في  محددة 
النافذ في  الفريق  ان  إلــى  18«. وأشـــار 
الدار حالياً »يقصد المماطلة في تنفيذ 
بنود المبادرة، فيما يعمل على تركيب 
مــجــلــس جــديــد شــرعــي جــديــد، وهيئة 

ناخبة تعدل المرسوم الـ18«.

الأخـــيـــرة«، لافــتــا الــى أنــه »ســتــكــون لنا 
خـــطـــوات تــصــعــيــديّــة تـــبـــدأ بــمــراجــعــة 
تــنــتــهــي  الـــــــدولـــــــة ولا  فــــــي  ــيــــن  ــنــ ــعــ المــ

بتحركات شعبيّة على الأرض«.
خــطــوة ســكــاف يضعها مــصــدر مقرب 
ــار »المـــــزايـــــدات،  ــ ــتـــوش فــــي إطــ مــــن آل فـ
وتــــعــــويــــم نـــهـــج ســـيـــاســـي بــــــدأ نــجــمــه 
ــالأفــــول«. وحـــمّـــل المـــصـــدر مــســؤولــيــة  بــ

فريق قباني 
وقوى 8 آذار خُدعا في 

المبادرة المصرية

مفتو قبّاني أقصاهم دريان: ما يطلبه المستقبل!

سكاف ـ فتوش ... »ولعت« من جديد!

عين تقاوم المخرز

منبر

ــدار كــشــفــت عــن  ــ ــ ــل الـ ــ مــــصــــادر مــــن داخــ
اتـــفـــاق داخـــلـــي فـــي »المــســتــقــبــل« قضى 
بإحكام قبضة الرئيس فؤاد السنيورة 
تدخله  عــدم  مقابل  الفتوى  ملف  على 
فــي المــلــفــات الــداخــلــيــة، ومــنــهــا الــحــوار 
مــع حــزب الــلــه والانــتــخــابــات. مــن هنا، 
توقعت المصادر أن يقدم دريان »المقرب 
من السنيورة الذي كان أول من سماه، 
أداء يراعي أهواء المستقبل لا المبادرة«. 
وكـــان أحــد رعـــاة المــبــادرة رئــيــس حزب 
الاتحاد عبد الرحيم مراد قد زار دريان 
أول من أمــس، ونقل إلــى قباني أجــواء 
فــريــق قباني وقــوى  أن  »تــؤكــد  سلبية 
بــحــســب  الاتـــــفـــــاق«  فــــي  ــا  ــــدعــ

ُ
خ آذار   8
المصادر.

بسكاف«،  المحيط  »الــفــريــق  لـــ  التوتير 
واســـتـــغـــرب »هـــــذه الــحــمــلــة المــفــاجــئــة« 
ــتــــرة هـــــــدوء فــي  ــلـــى فــــتــــوش »بــــعــــد فــ عـ
أحدهما  يمكن  لا  زعيمين  العلاقة بين 
إلــغــاء الآخــــر، ويــفــتــرض بهما تناسي 
ــــي والـــــــوقـــــــوف صــفــا  ــاضــ ــ ــات المــ ــ ــافــ ــ خــ
واحــــــــــداً لمـــــا فــــيــــه مـــصـــلـــحـــة المــــديــــنــــة«. 
ــدر عـــلـــى ضـــــــرورة »مــنــع  وشــــــدد المــــصــ
المــاء العكر مــن دخــول  المصطادين فــي 
الجهود  أثمرت  التي  بين  العلاقة  خط 
طــــوال ســنــتــن فــي تــرطــيــب أجــوائــهــا«، 
التي قام بها فتوش  الزيارة  الى  لافتاً 
ــان عـــلـــى صــحــة  ــنـ ــئـ ــمـ وأشــــــقــــــاؤه لـــاطـ
التي ألمت  سكاف إثر الوعكة الصحيّة 
بــه، ومــبــادرة الأخير بعدها الــى دعوة 
فــتــوش لــحــضــور الــلــقــاء المــوســع الــذي 
الفعاليات  وجمع  الكتلة،  استضافته 
الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــنــــة، لــلــبــحــث  والاجـــتـــمـــاعـــيّـــة فــــي المــــديــ
فــي الأمـــور الأمــنــيّــة وكيفية درء خطر 
الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة المــنــتــشــرة عند 
وبــرّر  البقاع.  لمنطقة  الشرقية  الحدود 
للدعوة في  المصدر عــدم تلبية فتوش 
حــيــنــه بـــأنـــه »لــــم يــكــن رفـــضـــا لــلــدعــوة 
بــالمــطــلــق، لكنه أبــلــغ ســكــاف بــضــرورة 
تبادل الآراء قبل تحديد موعد اللقاء«.

الخميس  11  كانون الأول  2014  العدد  2467

الاشتباك الأخير أعاد الأمور بين الطرفين الى نقطة الصفر )هيثم الموسوي(
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ــروت« وشــــركــــة »بـــرايـــم  ــيــ ــات بــ ــوحــ »لــ
ميديا«.

ســــولــــيــــديــــر  أن  ــــون  ــعـ ــ ــلـ ــ ــــطـ المـ يـــــــــــروي 
بصلاحية  المــتــعــلــق  الــبــنــد  تستعمل 
ــفـــات ضــمــن نــطــاقــهــا  تــحــديــد المـــواصـ
ــي لـــتـــحـــتـــل المـــــلـــــك الــــعــــام  ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ الـ
عــهــا على 

ّ
وتسطو على ريــوعــه وتــوز

ــــك بــالــتــعــاون مع  المــحــســوبــيــات، وذلـ
ــيـــروت. وعــلــى هــذا  مــحــافــظ مــديــنــة بـ
الأســاس، تمكنت إدارة سوليدير من 
من  المملوكة  »كارنيل«  إقصاء شركة 
ــتـــي كـــانـــت تــســتــحــوذ  ــون والـ نــبــيــل عــ
عــلــى تــرخــيــص اســتــعــمــال وتــشــغــيــل 
اللوحات الإعلانية في وسط بيروت، 
»دياب  لشركة  الترخيص  ومنح هذا 
ــذا الأمــــر  ــ ــلـــب هــ هــــولــــدنــــغ«. ديـــــــاب طـ
شــخــصــيــا مـــن رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
سوليدير ناصر الشماع، بحسب ما 

يقول المطلعون. 
اســـتـــحـــوذ ديـــــــاب مــــع شـــريـــكـــه مــنــيــر 
الــــزعــــتــــري عـــلـــى تـــشـــغـــيـــل الـــلـــوحـــات 
فــي وســط بيروت  الكبيرة  الإعــانــيــة 
منذ أكثر من 6 سنوات، ثم استحوذا 
ــات  ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــيــــل الـ ــــى حــــــقــــــوق تــــشــــغــ ــلـ ــ عـ
الــصــغــيــرة المــنــتــشــرة عــلــى الــطــرقــات 
)مــوبــيــز( لــقــاء مــبــلــغ 120 ألـــف دولار 
ســنــويــا. والـــافـــت أنـــه عــنــدمــا دخــلــت 
شــركــة »غـــروب بـــاس« )المــمــلــوكــة من 
جورج شهوان( إلى المنافسة، حصلت 
ــا حــق  ــهـ ــنـــحـ ــمـ عــــلــــى عــــقــــد شــــــراكــــــة يـ
التسويق مقابل تنازلها عن عرضها. 
ثم دخلت شركة ثالثة )محسوبة على 
الوزير ميشال فرعون( على هذا الخط 
في محاولة للاستحواذ على لوحات 
»موبيز«، وقدمت عرضاً بقيمة 240  الـ
الـــذي  المــبــلــغ  أي ضــعــف  دولار،  ألــــف 
تدفعه شركة »لــوحــات بــيــروت«، لكن 
إدارة »ســولــيــديــر« ومــحــافــظ بــيــروت 
تجاهلا عرض هذه الشركة وأقصيت 

عن المنافسة بشحطة قلم.
مــغــانــم »ديـــــاب هـــولـــدنـــغ« فـــي وســط 
ــل إن  ــراً، بــ ــ ــابـ ــ ــروت لــيــســت أمــــــراً عـ ــيــ بــ
هــــذه الــشــركــة تــســتــحــوذ أيـــضـــا على 
خليج  في  السيارات  مواقف  تشغيل 
ســان جـــورج أو المنطقة الــتــي تسمى 
»زيتونة باي«، وفي منطقة الأسواق 

الـــتـــجـــاريـــة أيـــــضـــــا... ومـــــا خـــفـــي كـــان 
أعـــظـــم! وبــحــســب المــعــطــيــات المــصــرّح 
»برايم  فــإن  الرسمية،  للجهات  عنها 
مـــيـــديـــا«، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لــديــهــا 
حــجــم أعـــمـــال يــبــلــغ 5 مــلــيــارات لــيــرة 
سنوياً، لكنها تصرّح عن أرباح تبلغ 
400 مــلــيــون لـــيـــرة فـــقـــط. ويــســتــنــتــج 
المـــطـــلـــعـــون أن هـــــذا الـــتـــصـــريـــح غــيــر 
لا  الـــلـــوحـــات  إدارة  كــلــفــة  فــعــلــي، لأن 
يمكن أن تصل إلــى 92.2% من حجم 

الأعمال.
ومن المحسوبيات المتداولة بين أروقة 
»ســولــيــديــر«، هــي تــلــك الــشــركــة التي 
أسّسها شقيق المدير السابق لشركة 
ــر انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال مــنــيــب  ــديـ ــيـ ســـولـ
عــلــى تعهدات  حــمــود، وهـــي تحصل 
وأشـــغـــال تــقــوم بــهــا »ســولــيــديــر« من 
ــادة  ــ إعــ أو  ــة  ــانـ ــيـ أو صـ ــيـــم  تـــرمـ ــل  ــ أجــ

صياغة بعض المواقع.
على أي حال، يؤكد صغار المساهمين 
قـــطـــاع  ــــم 

ّ
يــــنــــظ الــــــــــذي  المـــــــرســـــــوم  أن 

ــيــــة فــــي مــحــافــظــة  ــلــــوحــــات الإعــــانــ الــ
النسبة  يحدّد   ،8861 ورقمه  بيروت، 
يــجــب منحها لجهة  الــتــي  الــقــصــوى 
وبـــالـــتـــالـــي   ،%10 وســـقـــفـــهـــا  واحـــــــدة 
لا يــمــكــن لــهــذه الـــشـــركـــات الـــثـــاث أن 
تــســتــحــوذ عــلــى الــلــوحــات الإعــانــيــة 
 عن كونها محسوبة 

ً
بكاملها، فضلا

على جهة سياسية معروفة بكونها 
الكلمة الأولــى والأخيرة في  صاحبة 

شركة »سوليدير«.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــــتــــــصــــــل، يــــشــــكّــــك 
المــســاهــمــون بــمــا يـــتـــداول حــالــيــا في 
ــة عـــــن رغــــبــــة رئـــيـــس  ــركــ ــشــ أروقـــــــــة الــ
الـــشـــمـــاع  ـــر  ــاصــ نـــ الإدارة  مـــجـــلـــس 
بتحجيم أو إقالة كبار الموظفين. فما 
حصل بعد عودة الشماع إلى لبنان 
ف في إطار 

ّ
قبل نحو أسبوعين، يصن

صـــراع قـــوى الــنــفــوذ المــســتــشــري بين 
ــراع على  كــبــار المــســاهــمــن. وهـــو صــ
تــقــســيــم المــغــانــم وتـــوزيـــع الحصص 
ــن؛ الأول  مــــحــــوريــ بــــن  والـــصـــفـــقـــات 
ــلــه جــمــال عــيــتــانــي، وهـــو المــديــر 

ّ
يــمــث

المـــعـــنّ حــديــثــا فـــي الــشــركــة مـــن قبل 
له منير 

ّ
الشمّاع. والثاني يمث ناصر 

الــذي تراجعت صلاحياته  الــدويــدي 
وســـــلـــــطـــــاتـــــه لـــــحـــــســـــاب عــــيــــتــــانــــي. 
وبالتالي فــإن هــذا الــصــراع لا يدخل 
في إطار الشفافية ورغبة الشركة في 
التخفيف من أعبائها، بل هو عبارة 
عــن إحــال فئة تسعى إلــى الانتفاع، 
بدلًا من فئة انتفعت خلال السنوات 

الماضية.

محمد وهبة

قــــبــــل أشــــــهــــــر، انـــــعـــــقـــــدت الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــر«  ــديــ ــيــ ــولــ ــة »ســ ــركــ ــشــ ــيــــة لــ الــــعــــمــــومــ
بــحــضــور عـــدد مــن المــســاهــمــن الــذيــن 
ــي لـــهـــذه  ــونــ ــانــ ــقــ أمـــــنـــــوا الــــنــــصــــاب الــ
الــجــلــســة. وكــمــا درجــــت الـــعـــادة، فــإن 
ـــلـــون 

ّ
ــن يـــمـــث ــ ــذيـ ــ ــار المـــســـاهـــمـــن الـ ــبــ كــ

القوى النافذة في الشركة وخارجها، 
ــار  ــغــ ــم عـــــلـــــى صــ ــهــ ــمــ ــكــ أصـــــــــــــــــدروا حــ
المـــســـاهـــمـــن بــحــرمــانــهــم مــــن تـــوزيـــع 
 ،2013 عـــــــام  ــن  ــ عــ الأربــــــــــــاح  ــة  ــبــ أنــــصــ
الى  العقارية  الشركة  حاجة  بذريعة 
تطبيق سياسة للتخفيف من الأعباء 
والأكـــــاف الإضــافــيــة. ورغــــم مطالبة 
صغار المساهمين بالكشف عن حقيقة 
الخسائر، التي تكبدتها إدارة الشركة 
مــن خـــال قــيــامــهــا بــاســتــثــمــارات في 
يقال  والتي  والترفيه،  المطاعم  قطاع 
إلا  دولار،  مليون   20 تزيد على  إنها 
أن كبار المساهمين لجأوا إلى الكلام 
المـــــــوارب فـــي مـــحـــاولـــة لـــحـــرف مــســار 

النقاش في الجمعية العمومية.
بــلــبــلــة  الـــنـــتـــيـــجـــة، ســــــادت  هـــــذه  إزاء 
ــار المـــســـاهـــمـــن،  ــ ــغـ ــ ــــن أوســـــــــــاط صـ بــ
عـــن تخفيف  ــكـــام  الـ أن  وخـــصـــوصـــا 
ميزانية  فــي  عملياً  يترجم  لــم  أعــبــاء 
الــــشــــركــــة وبــــنــــودهــــا المــــنــــفــــوخــــة، بــل 
بــحــرمــان أســرهــم مــن الــحــق بالدخل 
ــرت عــمــلــيــات  ــ ــة الــــعــــمــــل. جــ ــومــ ــمــ وديــ
الـــصـــرف مـــن الــعــمــل كــبــديــل »ســهــل« 
مـــن ســــدّ »مــــغــــاور« الـــهـــدر المــنــتــشــرة 
بين مفاصل الشركة، سواء في عقود 
الإنشاءات والتنفيذ أو في الصفقات 
الــكــبــيــرة والــتــلــزيــمــات ضــمــن نــطــاق 
»ســـولـــيـــديـــر« الـــتـــي يــســتــفــيــد مــنــهــا 
ــفــــن عــلــى  ــبــــار المـــســـاهـــمـــن والمــــوظــ كــ
عقارية  في شركات  شكل مساهمات 
في  ضخمة  مشاريع  وتنفذ  تشتري 

منطقة وسط بيروت.
يشير مساهمون الى أن »سوليدير«، 
السياسية  المحسوبيات  تراعي  التي 
والمــنــاطــقــيــة، تــســتــخــدم  المـــلـــك الــعــام 
 لــتــوزيــع المــنــافــع، وهــــذا دليل 

ً
ســبــيــا

بعض  أصوات  بدأت  كبيرة،  مالية  بأزمة  »سوليدير«  شركة  تغرق  فيما 
الإدارة  هذه  إن  مطلعون  يقول  إدارتــهــا.  ضد  ترتفع  المساهمين 
ترجمت خفض النفقات بصرف نحو 120 موظفاً، إلا أنها حافظت في 
المقابل على كل التنفيعات للمحسوبين على القوى النافذة، وهي 
تستخدم الملك العام كمصدر للريوع خلافاً للقانون: اللوحات الإعلانية 

مثال صارخ على ذلك

مغانم »دياب هولدنغ« لا
تقتصر على اللوحات، بل تشمل 

بعض مواقف السيارات المنتفعون
من »سوليدير«

مجتمع واقتصاد

جرى صرف 
أكثر من 

120 موظّفاً 
خلال الفترة 

الماضية 
)هيثم 

الموسوي(

الخميس  11  كانون الأول  2014  العدد  2467

ــــدى إدارة  ــبـــة لـ ــــود رغـ ــــدم وجــ عـــلـــى عـ
ـــاف 

ّ
ــف الـــشـــركـــة فــــي اعـــتـــمـــاد نـــمـــط شـ

يعكس حقيقة الأوضــاع المالية فيها 
ويــكــشــف عـــن جـــديّـــة مـــا يــقــال جــهــاراً 
في الجمعيات العمومية. ففي الفترة 
أن  المساهمين  الأخــيــرة، تبيّ لبعض 
اللوحات الإعلانية في وسط بيروت، 
والـــتـــي يــفــتــرض أن تـــكـــون خــاضــعــة 
تخضع  الــــعــــام،  المـــلـــك  إدارة  لأنــظــمــة 

حوّلت  الــتــي  سوليدير،  إدارة  لنفوذ 
احــتــالــهــا للملك الــعــام إلـــى احــتــكــار 
ــــاص مـــمـــنـــوح لــجــهــتــن مــــن خـــال  خـ
ثلاث شركات؛ الأولى يملكها توفيق 
سلطان وهي تحصل على ترخيص 
اســتــعــمــال 5 لـــوحـــات إعــانــيــة، فيما 
الثانية والثالثة مملوكتان من شركة 
النائب  الــتــي يملكها  ديـــاب هــولــدنــغ 
الــســابــق ســلــيــم ديـــــاب، وهـــمـــا شــركــة 
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تحقيق

جامعات

إيفا الشوفي

ـــ 14  أول مــن أمــــس، مـــات خ. ف. ابـــن الـ
ــــد«. قــبــلــه مــاتــت  ــالـ ــ عــــامــــا؛ لــنــســمّــه »خـ
الــثــامــن عشر،  فــي يومها  ف. ح. طفلة 
إلـــى خــارج  لــم يتمكن أحـــد مــن نقلها 
عرسال. طفلة أخرى رأيناها تحتضر 
بعدما عاشت سبعة عشر يوماً فقط، 
ــأل عــــن اســـمـــهـــا، وجــهــهــا  ــذه لــــم نـــسـ ــ هـ
ــــاك«،  ــده يــكــفــي لأن نــســمــيــهــا »مــ ــ وحــ
وُلدت في خيمة، ماتت من البرد، ومات 
أطفال سوريين  أربعة  غيرها.  آخــرون 
مــاتــوا فــي عــرســال هــذا الأســبــوع، هذا 

الأسبوع فقط!
ــة هـــــذا الـــشـــهـــر الـــــى الـــيـــوم،  ــدايــ مـــنـــذ بــ
مــات 11 لاجئاً في عرسال، من بينهم 
ــال، لــيــنــضــمــوا إلـــــى 7 آخـــريـــن  ــ ــفـ ــ 9 أطـ
قــضــوا الــشــهــر المـــاضـــي. نــتــحــدث هنا 
عن 18 حالة وفاة خلال شهر ونصف 
. أن يـــمـــوت 12 

ً
شـــهـــر، مــنــهــم 12 طـــفـــا

 ويُــكــمــل الــنــاس حــيــاتــهــم بشكل 
ً
طــفــا

اعتيادي، فهذه مأساة للإنسانية قبل 
أن تكون مأساة للاجئين أنفسهم. هذه 

 فــي ســوريــا في 
ّ
كبيرة مــن الــنــســاء كــن

أن تكون  ــع 
ّ
أتــوق لذلك  الحمل،  بــدايــات 

ــن المـــــواد  ــات نـــاتـــجـــة مــ ــتـــشـــوهـ هـــــذه الـ
ــي الــــقــــصــــف«. الـــوضـــع  المـــســـتـــخـــدمـــة فــ
الصحي في عرسال كارثي، إلا أن هذا 
لا يــشــكــل حـــافـــزاً لــلــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــعــــودة الــــى الـــبـــلـــدة لإنــقــاذ  مـــن أجــــل الــ
ــاء. منذ  ــ ــريـ ــ الــكــثــيــر مـــن الـــاجـــئـــن الأبـ
ــتـــهـــاب الــكــبــد  ــــرض الـ ــتــــرة، انـــتـــشـــر مـ فــ
الـــوبـــائـــي فـــي عـــرســـال، حــيــث سُــجــلــت 
إصـــابـــة أكــثــر مـــن 150 لاجـــئـــا، ليتبين 
إلــى تلوث  أن السبب الأســاســي يعود 
المياه. اليوم يتحدث الزين عن »بداية 
انتشار لفيروس النكاف بين الأطفال، 
المــاضــي 24 إصابة  الشهر  سُــجّــلــت  إذ 
برد  مــن  السيئة  الــظــروف  بالفيروس. 
واكتظاظ  نظافة  وقلة  سيئة  وتغذية 

حسين مهدي

7 طلاب رسبوا في امتحان الدخول 
ــي كـــلـــيـــة الـــســـيـــاحـــة  ــ ــر فـ ــتــ ــاســ الــــــى المــ
فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. اثـــنـــان من 
الـــراســـبـــن، لـــم تــعــجــبــهــمــا الــنــتــيــجــة، 
للضغط  الى واسطة سياسية  فلجآ 
النتائج أو تسوية  في سبيل تغيير 

وضعهما بطريقةٍ ما.
 يدخل الطالبان الراسبان الى الكلية، 
ــفـــوف المــاســتــر تـــحـــديـــداً، بشكل  وصـ
طــبــيــعــي. إلا أن عــــدداً مـــن الأســـاتـــذة 

بالتأكيد،  لـــازديـــاد  ــحــة 
ّ

مــرش ــام  ــ الأرقـ
مستشفى  على  فقط  تقتصر  إنــهــا  إذ 
الهيئة الطبية في عرسال، ما يعني أن 
عشرات »الملائكة« يموتون من دون أن 
نسمع عنهم. غريبٌ جداً أن يمر موت 
هــؤلاء الأطــفــال مــن دون الضجة التي 
اعتدناها، ضجة لم تكن تــؤدي فعلياً 
الى أي نتيجة، إنما وجود من يصرخ 
في وجه هذا المــوت هو أمر لا بد منه، 
فــي هــذا  هــنــاك نبضاً  أن  أمـــر يخبرنا 
الــعــالــم. غــيــاب هـــذه الــصــرخــات الــيــوم 

قتل هذا النبض.
هــــذه الأرقــــــام أعــلــنــهــا الـــدكـــتـــور قــاســم 
ــســــؤول الـــهـــيـــئـــة الـــطـــبـــيـــة فــي  ــن مــ ــزيــ الــ
عرسال. يؤكد الزين أن الوضع الصحي 
في عرسال كارثي، مشيراً إلى أن هذا 
الـــعـــدد هـــو فــقــط عـــدد الــوفــيــات الــذيــن 
الصادم  الهيئة.  مستشفى  فــي  قضوا 
الـــحـــالات جميعها  فـــي الأمــــر أن هــــذه 
ــيـــس فــي  ــل عــــرســــال ولـ ــ مــــوجــــودة داخــ
الــجــرود، ما عــدا حالة واحــدة أتــت من 
الهيئة.  للعلاج في مستشفى  الجرود 
الشهر بسبب  ثلاثة أطفالٍ ماتوا هــذا 
الــتــهــاب بــالــرئــة جــــراء الــبــرد الــقــارس، 
يــقــول الـــزيـــن. يــتــحــدث تــقــريــر الهيئة 
عـــن »مــــــاك« الـــتـــي وُلــــــدت فـــي خــيــمــة، 
فــي الـــجـــرود، ابــنــة الــــ 17 يــومــا دخلت 
ــن هـــذا  ــالـــث مــ ــثـ المــســتــشــفــى صـــبـــاح الـ
الشهر بسبب البرد، استطاع جسدها 
الــصــغــيــر أن يــشــفــع لــهــا عــنــد الــحــاجــز 
هناك  يــكــن  لــم  المستشفى.  إلـــى  لتصل 
حاضنة فارغة لاستقبالها »فأحالتها 
ــنـــانـــي، إلا  ــبـ ــلـ ــل الـ ــ ــداخـ ــ ــــى الـ الـــهـــيـــئـــة إلــ
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــبــــوة مـــنـــع ذويـ ــلــ ــز الــ ــاجــ أن حــ
الــــــــدخــــــــول، فــــــعــــــادت الــــــــى مــســتــشــفــى 
لتلاقي  المتواضعة  بإمكانياته  الهيئة 
الثانية ظهرا«. الطفلة  حتفها الساعة 
ــيـــرة لــــم تــحــتــمــل أكــــثــــر، مــاتــت  الـــصـــغـ
»مـــــاك«. اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الإغــاثــيــة 
والتنموية العاملة في عرسال يقول إن 
تعامل الجيش يختلف حسب الوضع 
ــــي، إلا أنـــــه فــــي أغــــلــــب الأحــــيــــان  ــنـ ــ الأمـ
بعد  الأدويـــة  شحنات  بتمرير  يسمح 

التحقق منها.
أمــــس نتيجة  مـــن  أول  ــات  مــ ــد«،  ــالــ »خــ
ــا الأطـــفـــال  قـــصـــور حــــاد فـــي الــكــلــى. أمــ
الخمسة الآخــرون فماتوا جــراء تشوّه 
خـــلـــقـــي عـــنـــد الـــــــــولادة فــــي الــجــمــجــمــة 
ــق مـــــا يــــقــــول الــــزيــــن.  ــ ــ والأطــــــــــــــراف، وفـ
ــطــرح هنا مخاطر جدية عــن أسباب 

ُ
ت

هــذه الــتــشــوهــات، إذ يــؤكــد الــزيــن عبر 
الملاحظة، أنه في بدايات الأزمة وتدفق 
حالة  بمعدل  نحصي  »كنا  اللاجئين، 
تـــشـــوه خــلــقــي واحــــــــدة بـــالـــشـــهـــر، أمـــا 
الــيــوم فقد ارتــفــع المــعــدل إلــى 4 حــالات 
الزين بأسباب هذه  شهرياً«. لا يجزم 
ــقـــول إن »نــســبــة  ــتـــشـــوهـــات، لــكــنــه يـ الـ

الحالات  تفاقم  إلــى  تــؤدي  الخيم،  فــي 
ــة،  ــيـ ــالـــخـــصـ ــتــــصــــل إلــــــــى الـــــتـــــهـــــاب بـ فــ
البنكرياس…«. قبل الاشتباكات التي 
المــاضــي، كانت الهيئة  حصلت في آب 
ــــة  قـــــادرة عــلــى تـــأمـــن 90% مـــن الأدويـ
ــا الـــيـــوم فهي  الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــهــا، أمــ

ــم  ــهـ ــا مـــــع زمـــائـ ــمــ رفـــــــض حــــضــــورهــ
ــالا بــأنــهــمــا  ــ الـــنـــاجـــحـــن، لــكــنــهــمــا قــ
تحدثا مع رئيس الجامعة اللبنانية 
عدنان السيد حسين، وهو من طلب 
الــــحــــضــــور، لأن وضــعــهــمــا  مـــنـــهـــمـــا 
سيسوّى. منعاً لأي إشكال أو تصادم 
قـــد يــحــصــل، قــبــل الأســـاتـــذة حــضــور 
الطالبين الراسبين الصفوف، مؤقتاً، 
الــــى حـــن عــــودة عــمــيــدة الــكــلــيــة أمــل 

بوفياض من سفرها. 
بملابسات  ومعرفتها  عودتها  فــور 
بالسيد  بوفياض  اتصلت  القضية، 

بـــالـــكـــاد تـــؤمـــن 40% بــســبــب خــطــورة 
التنقل.

مـــصـــدر طـــبـــي فــــي الـــــجـــــرود، يــتــحــدث 
عـــن وضــــع صــحــي مـــأســـوي لــاجــئــن 
المـــوجـــوديـــن هـــنـــاك، »بـــعـــض الأطـــفـــال 
والــــنــــســــاء مــــرضــــى وبــــحــــاجــــة مـــاسّـــة 
لــلــدخــول إلـــى عـــرســـال. هــنــاك انــتــشــار 
ــاب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــر لأمـــــــــــــراض الـــــــربـــــــو والـ ــيــ ــبــ كــ
الـــقـــصـــبـــات، هــــذا عــــدا عـــن الأنــفــلــونــزا 
ــــح«. نــقــص هـــائـــل فـــي الأدويـــــة  ــــرشـ والـ
يعاني منه اللاجئون في الجرود. أما 
الــوفــاة، فقد سُجلت حالة  عــن حـــالات 
وفاة واحدة أثناء العاصفة، وفق كلام 

المصدر.
مفوضية شــؤون اللاجئين تقول إنها 
ــم مـــع المــســتــشــفــيــات  ــ عــلــى تـــواصـــل دائـ
عرسال،  فــي  والمستوصفات  الميدانية 

يدّعيه  مــا  عــن حقيقة  تسأله  حسين 
الــطــالــبــان بــأنــه طــلــب منهما دخــول 
صــفــوف المــاســتــر ومــتــابــعــة الــدراســة 
بــشــكــل طــبــيــعــي كــنــاجــحــن. الــســيــد 
ــا روت مـــصـــادر  مــ بـــحـــســـب  حـــســـن، 
مــنــهــا تصنيف  ــار«، طــلــب  ــبــ »الأخــ ـــ لــ
ــاجـــحـــن، لــكــن  ــنـ ــبـــن كـ ــالـ ــطـ هــــذيــــن الـ
قاعدة:  على  طلبه  رفضت  بوفياض 
إما نجاح الطلاب السبعة أو لا أحد. 
ــــق مـــع بــوفــيّــاض  الــســيــد حــســن وافـ
عـــلـــى أن يــصــبــح جــمــيــع الـــراســـبـــن 
ــحــــن. أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، رئـــيـــس  ــاجــ نــ

الــجــامــعــة الــــذي رعـــى الــعــام المــاضــي 
عملية غربلة وتهجير طلاب الماستر 
فـــي إدارة الأعـــمـــال، بــحــجــة الــحــفــاظ 
على المــســتــوى، وافــق على أن يدخل 
جــمــيــع طـــــاب كــلــيــة الـــســـيـــاحـــة الـــى 
المـــاســـتـــر الــبــحــثــي، عــلــمــا بــــأن كــلــيــة 
الــســيــاحــة هـــي كــلــيــة تــطــبــيــقــيــة، ولا 
ــتــــوراه،  يــنــقــصــهــا حــمــلــة شـــهـــادة دكــ
ــــى الـــعـــمـــل عــلــى  ــا تـــحـــتـــاج الـ ــدر مــ ــقـ بـ

تقوية الشق المهني فيها. 
»الأخــبــار« اتصلت بأكثر من مصدر 
ــا،  داخــــــل كــلــيــة الـــســـيـــاحـــة وخـــارجـــهـ

الــــــــروايــــــــة  أن  أكــــــــــــــــدوا  ــع  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
صــحــيــحــة. وأن هــنــاك ســبــعــة طــاب 
كــانــوا مــن الــراســبــن وأصــبــحــوا في 
ــــذة،  ــاتـ ــ ــاجـــحـــن. أحـــــد الأسـ ــنـ عــــــداد الـ
ــه، قـــال  ــمــ ـــل عـــــدم ذكـــــر اســ

ّ
الــــــذي فـــض

ــذة من  ــاتــ ــد الأســ ــبــــار« إن أحــ »الأخــ ـــ لــ
داخـــل الكلية هــو مــن تــوســط لهذين 
ــيــــس الـــجـــامـــعـــة،  الـــطـــالـــبـــن لــــــدى رئــ
بــضــغــط ودعـــــم مـــن جــهــة ســيــاســيــة، 
ــلــــى تــــســــويــــة وضـــعـــهـــمـــا.  ــلـــعـــمـــل عــ لـ
أســتــاذ آخـــر، اعتبر مــا حصل مجرد 
»خطأ صغير« ولا يستحق الإضاءة 

موت الملائكة في عرسال: 12 طفلاً قضوا في 45 يوماً

وضع صحي مأسوي للاجئين الموجودين في جرود عرسال )هيثم الموسوي(

امتحان الدخول الى ماستر »السياحة«: الرسوب ممنوع بقرار حزبي

سُجّلت الشهر الماضي 
24 إصابة بين الأطفال 

بفيروس النكاف

ظروف  في  يعيشون  لاجئ  ألف   80 هناك  أن  ينسى  الجميع  جعل  عرسال  به  صُبغت  الذي  الأمني  الطابع 
عنهم  نسمع  لم  طفلًا،   12 بينهم  عرسال،  في  لاجئاً   18 مات  شهر،  ونصف  شهر  خلال  قاسية.  وصحية  مناخية 
شيئاً. المنظمات الدولية انسحبت من البلدة منذ آب الماضي، للظروف الأمنية نفسها، تاركةً خلفها أبرياء يقضون 

واحداً تلو الآخر بصمت

للهجرة  الــســاعــيــن  الأشــخــاص  عـــدد  بــلــغ 
ألف   384 نحو  العام  هــذا  الشرعية  غير 
ــن 207 آلاف  أكــثــر م شــخــص. وقـــد عــبــر 
شخص البحر المتوسط منذ مطلع كانون 
الثاني، أي نحو 3 أضعاف العدد الإجمالي 
ألــفــً   70 والـــبـــالـــغ   2011 فـــي  الــمــســجــل 
في  الليبية  الأهلية  الحرب  كانت  عندما 
القادمون  شكل  مــرة،  ولأول  ذروتــهــا. 
سوريا  مثل  للاجئين  المصدرة  البلدان  من 
التدفق  هذا  في  رئيسياً  عنصراً  وإريتريا، 
الــمــجــمــوع.  مــن   %50 ليبلغ  ــمــأســوي  ال
اللاجئين  شؤون  مفوضية  حصلت  وقد 
 4,272 بخسارة  تفيد  معلومات  على 
لأرواحهم هذا العام، 3,419 منهم في 
الأكثر  الطريق  جعله  ما  المتوسط،  البحر 

فتكاً على الإطلاق. 
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تعليم

بلديات

فاتن الحاج

ـــه لا يــكــفــي أن تـــكـــرّس الــهــبــات 
ّ
كـــأن

الدولة  واجــب  من   
ً
بديلا الخارجية 

في دعم المدرسة الرسمية وتطبيق 
ومجانيته  التعليم  إلزامية  قــانــون 
حــتــى ســـن الــخــامــســة عـــشـــرة، وأن 
تــرســو ثــقــافــة الإعـــانـــات والمــكــرمــات 
مــكــان الــســيــر فــي الــحــلــول الــجــذريــة 
 الــهــبــات 

ّ
لأزمـــــة هــــذا الــتــعــلــيــم، فـــــإن

نــفــســهــا تــمــر بــمــخــاض طـــويـــل ولا 
تــصــل إلــــى صـــنـــاديـــق المـــــــدارس إلّا 

بشق النفس. 
التنمية  وزارة  مـــن  المــقــدمــة  الــهــبــة 
ثمن  لتغطية  البريطانية  الــدولــيــة 
الــكــتــب المـــدرســـيـــة لــلــعــام الـــدراســـي 
الماضي )2013 ــ 2014 ( نموذج لهذا 
التأخير، فالمدارس لم تتسلم حتى 
الآن قرشاً واحـــداً منها، رغــم مــرور 
الدولة  قرابة عــام واحــد على قبول 
تسأل  اليوم،  الهبة.  لهذه  اللبنانية 
إدارات المدارس أين أصبحت الأموال 
ها 

ّ
أن وخصوصاً  ستصرف،  ومتى 

صناديقها.  مــن  الكتب  ثمن  دفــعــت 
بالمناسبة  تنل  لــم  الصناديق  هــذه 
ــن مــســتــحــقــاتــهــا لــهــذا  أي دفـــعـــة مــ

العام. فما هي حكاية هذه الهبة؟ 

عبد الكافي الصمد

أزمــة  مــن  بلدية طرابلس  لا تخرج 
أزمـــة أخــرى  فــي  تشلها إلا لتدخل 
، كــان 

ً
أكــثــر تــعــقــيــداً تــزيــدهــا شـــلـــا

نادر  البلدية  رئيس  آخرها وضــع 
غـــــزال كـــامـــيـــرا تــلــفــزيــونــيــة كــبــيــرة 
ــل  ــن أجــ ــ ــلــــس مــ ــجــ ــة المــ ــ ــاعـ ــ داخـــــــــل قـ
تــصــويــر مــجــريــات الــجــلــســة، الأمــر 
الــذي أثــار حفيظة الأعــضــاء الذين 
»طيّروا« الجلسة، معتبرين خطوة 
غــــــــزال »غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة«، بــعــدمــا 
كـــــــان الأعــــــضــــــاء المـــــعـــــارضـــــون قــد 
قــبــل أسبوعين  فــعــلــوا الأمـــر نفسه 
ــــن الـــجـــلـــســـة بــعــد  بـــانـــســـحـــابـــهـــم مـ

افتتاحها.
ـــــيـــــــرون الــــقــــاعــــة مـــســـاء  دخـــــــل الأخــ
أول مـــن أمــــس وفــــي نــيــتــهــم تــكــرار 
بــعــضــهــم  أن  مــــــع  نــــفــــســــه،  الأمــــــــــر 
الجلسة وإمــرار بعض  اقترح عقد 
العمال  بــرواتــب  المتعلقة  القضايا 
 الجلسة. لكن 

ّ
والموظفين، قبل فض

الأعـــضـــاء فــوجــئــوا لــــدى دخــولــهــم 
القاعة بوجود كاميرا كبيرة مثبتة 
فــي زاويــتــهــا، وعــنــدمــا استفسروا 
مـــن غـــــزال عـــن ســبــب إقــــدامــــه على 
خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة كــهــذه، ومــن 
غير الــتــشــاور معهم، أوضــح غــزال 

رئـــاســـة  تـــلـــقـــت   ،2014/2/20 ــــي  فـ
وزارة  لمــصــلــحــة  الــــــــــوزراء  مــجــلــس 
التربية هبة بقيمة 8 مليارات و381 
مليوناً و700 ألف ليرة، وقد صدرت 
إلّا  الــرقــم 11067،  يــحــمــل  بــمــرســوم 
إذ استثنت  ــهــا جــاءت مشروطة، 

ّ
أن

تغطية كتاب الجغرافيا في المرحلة 
الأســاســيــة، اعــتــراضــا عــلــى تسمية 
ــلــــة« مـــــن جـــانـــب  ــتــ »فـــلـــســـطـــن المــــحــ

الجهة المانحة.
المانحة  الجهة  وبــعــد أخــذ ورد مــع 
ومطالبة بعض الروابط التعليمية 
الهبة  على  الموافقة  بسحب  يومها 
البريطانية »المهينة«، تمت معالجة 
المشكلة بأن تموّل المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين كتاب الجغرافيا. 
ــــوزراء  وبـــنـــاءً عــلــيــه، قـــرر مــجــلــس الـ
في جلسته في 2014/4/14 تعديل 
ــوم المـــتـــعـــلـــق بـــالـــهـــبـــة لــجــهــة  ــ ــرسـ ــ المـ

ــارة »بـــاســـتـــثـــنـــاء كــتــاب  ــبــ شـــطـــب عــ
الجغرافيا« وتفويض وزير التربية 
الــــيــــاس بـــوصـــعـــب تـــوقـــيـــع مـــذكـــرة 
ــأن. ومــــــرّت ستة  تــفــاهــم بـــهـــذا الــــشــ
أشهر قبل أن يصدر قرار عن المدير 
العام لوزارة المال يحمل الرقم 6597 
/2 بتاريخ 2014/10/1، يجيز لمدير 
بموجب  ويقيد  يحوّل  أن  الخزينة 
ســلــفــة طـــارئـــة مـــن حـــســـاب الــهــبــات 
والــتــبــرعــات إلــى الــحــســاب الخاص 
المــفــتــوح لــدى مــصــرف لبنان باسم 

أنـــه اتــخــذ خــطــوتــه بــمــوافــقــة هيئة 
فــي وزارة  القضايا والاســتــشــارات 

العدل.
ــر 

ّ
 أخ

ً
أثــــارت الــكــامــيــرا جـــدلًا طــويــا

ــة، فـــــــــرأى عــضــو  ــلــــســ افــــتــــتــــاح الــــجــ
البلدية جلال بقار أن خطوة غزال 
ــانـــون »الــــــــذي يــنــص  ــقـ ــلـ مـــخـــالـــفـــة لـ
عـــلـــى أن المـــــــــداولات تــبــقــى ســـرّيـــة، 
ــقــــرارات فــهــي وحـــدهـــا تــكــون  أمـــا الــ
ــرّ عــلــى أن  ــ ــــزال أصـ عــلــنــيــة«. لــكــن غـ
ــع عــضــو  ــ ــ ــــي، مـــــا دفـ ــــونـ ــانـ ــ قــــــــــراره قـ
البلدية خالد صبح إلى الرد بقوله: 
»أنت استندت استنسابياً إلى قرار 
ــارات والـــقـــضـــايـــا،  ــ ــــشـ ــتـ ــ هـــيـــئـــة الاسـ
بالرغم من أن هناك خمسة قرارات 
صدرت عن الهيئة تمنعك من أخذ 
مــخــصــصــات مـــالـــيـــة مــــن الــبــلــديــة، 
كونك لا تزال تقبض راتبك كأستاذ 
ذلــك  اللبنانية، ومـــع  الــجــامــعــة  فــي 
فــإنــك لــم تــلــتــزم بـــأي قــــرار مــن هــذه 
ــقـــرارات«. وامــتــد الاحــتــجــاج على  الـ
خــــطــــوة غــــــــزال أيــــضــــا إلـــــــى عــضــو 
الــبــلــديــة عــامــر الــرافــعــي المــقــرّب من 
ــبـــل، الــــــــذي يــرشــحــه  ــقـ ــتـ تــــيــــار المـــسـ
ــاء المـــعـــارضـــون لـــغـــزال كي  الأعــــضــ
 مــنــه، فانتقد 

ً
يــكــون رئــيــســا بـــديـــا

 
ً
غزال لأنه »يتلهى بالقشور«، قائلا

بواجباتك  الــقــيــام  »عليك  لــأخــيــر: 

وزارة التربية والتعليم العالي.
ورئيس  السلفة  على  الــقــيّــم  يــشــرح 
التربية  وزارة  فــي  المــحــاســبــة  قــســم 
 الإجـــــراءات الإداريــــة 

ّ
فـــادي داغـــر أن

لفتح الاعــتــمــاد ونــقــل المبلغ أخــذت 
لــم تكن هــنــاك مشاريع  ـــه 

ّ
وقتها لأن

مــمــاثــلــة فـــي الــســابــق، لــكــنــهــا بــاتــت 
وخصوصاً  النهائية،  مراحلها  في 
ــرارات صــرف  ــ قـ ــرت 

ّ
حــض الإدارة  أن 

الهبة وإعطاء المــدارس المبالغ التي 
دفــعــتــهــا بـــمـــوجـــب الـــفـــواتـــيـــر الــتــي 

سلمتها للوزارة.
ينفي داغر أن يكون هناك أي عائق 
بعدما صارت الهبة أموالًا عمومية 
إلى  الموازنة، وستصل  ضمن بنود 
صناديق المدارس في كانون الثاني 

كحد أقصى. 
وكـــانـــت الــجــهــة المــانــحــة قـــد أوكــلــت 
ــا  ــثـ ــالـ ــا ثـ ــ ــرفــ ــ إحـــــــــــدى الــــــشــــــركــــــات طــ
لـــإشـــراف عــلــى الــهــبــة وتــقــيــيــمــهــا. 
ويــــقــــول مــســتــشــار المـــشـــتـــريـــات فــي 
فــادي   CROWN AGENTS  شــركــة
بركات إن هذه الهبة لن تكون يتيمة 
بـــل ســتــفــتــح عــلــى هــبــات مـــن البنك 
الــــدولــــي والـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة 
بـــمـــئـــات مـــايـــن الـــــــــــدولارات لــدعــم 
القطاع التربوي في السنوات الست 
المــقــبــلــة، ابــتــداء مــن الــعــام الــدراســي 
2015 ــ2016. ولم تعد هناك مشكلة 
ــتـــاب الــجــغــرافــيــا،  ــــى كـ بــالــنــســبــة إلـ
إذ ســتــتــم تــغــطــيــتــه مــــن الــحــكــومــة 

البريطانية مباشرة.  
كذلك، تسلك الهبة اليابانية بقيمة 
8 ملايين دولار التي تشمل مولدات 
كهربائية ومنشآت صحية للأولاد 
بــركــات،  بحسب  النهائية،  المــراحــل 
بـــعـــدمـــا تـــمـــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى نــقــل 
الاعتماد من الهيئة العليا للإغاثة 
ملايين   3( التربية  وزارة  لمصلحة 
ملايين   5( الــصــحــة  ووزارة  دولار( 
اســتــصــدار  إلـــى  دولار(، وســيــصــار 

مرسوم جديد في مجلس الوزراء.

تجاه  تأديتها  عــن  تتقاعس  الــتــي 
ثم  الــقــانــون«،  تخالف  وألا  المدينة، 
نزع الكاميرا من مكانها وأخرجها 
مـــن الـــقـــاعـــة. ســــاد الـــتـــوتـــر وكــــادت 
الجلسة تطير، لكن غزال والأعضاء 
توافقوا على ضــرورة إقــرار بعض 
القرارات الملحّة، كإقرار دفع رواتب 
عــمــال ومـــيـــاومـــي الــبــلــديــة، وإزالــــة 
جزء من مبنى متصدع عند مدخل 
سوق عبد الحميد في باب التبانة، 
وتأمين مخصصات مالية لتجديد 
عقود 58 شرطياً مع انتهاء السنة 
المالية، فتم إقرار هذه البنود بسرعة 
نتيجة تفاهم مسبق عليها، ليعود 
الجدل مجدداً حول الكاميرا. طلبت 
عــضــو الــبــلــديــة فــضــيــلــة فـــتـــال من 
ــادة المــخــصــصــات المــالــيــة  ــ غــــزال »إعـ
أن رفضت هيئة  أخــذهــا بعد  التي 
وزارة  فــي  والقضايا  الاســتــشــارات 
العدل قوننة هذه المخصصات«، ما 
اعتبره غزال افتعالًا لإشكال جديد، 
لتقول فتال: »نحن لا نفتعل إشكالًا 
معك، لكن هذه أمــوال عامة وعليك 
د السجال دفع غزال  إعادتها«. تجدُّ
إلــى رفــع الجلسة حتى موعد آخر 
الــعــام المــقــبــل، فــي ظــل تــوقــعــات ألا 
تـــكـــون الــجــلــســة الآتـــيـــة أفـــضـــل من 

سابقاتها.

الاعلامية حوله، لكنه لم ينف الخبر.
اتــصــلــت »الأخــــبــــار« بــعــمــيــدة الكلية 
بــوفــيــاض، لسؤالها عــن حقيقة  أمــل 
النظام  حسب  »اشتغلنا  حــصــل.  مــا 
الــداخــلــي وحــســب« تــقــول بــوفــيــاض. 
ولــــكــــن لـــــدى ســـؤالـــهـــا عـــمـــا إذا كـــان 
الطلاب السبعة قد نجحوا أو رسبوا 
فــــي الامــــتــــحــــان، تــجــيــبــنــا بـــوفـــيّـــاض 
مـــجـــدداً بــأنــهــا عــمــلــت وفــــق الــنــظــام 
ــال مــع  ــ ــــصــ ــي، وقـــطـــعـــت الاتــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
 بــأن 

ً
ــة ، ومـــتـــذرعـ

ً
ــار«، مـــربـــكـــة ــ ــبـ ــ »الأخـ

لديها اجتماعاً.

ــة والـــلـــقـــاحـــات عبر  وتـــمـــدّهـــم بــــالأدويــ
شــركــائــهــا. تــؤكــد مــســؤولــة الــعــاقــات 
ــة فـــــي المــــفــــوضــــيــــة لمــنــطــقــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
المفوضية  أن  أبــوخــالــد،  لــيــزا  الــبــقــاع، 
تــقــوم بتحويل الــحــالات الــحــرجــة إلى 
المــســتــشــفــيــات المـــتـــعـــاقـــدة مــعــهــا، لكن 
فــي بعض الأحــيــان الأهـــل لا يذهبون 
 ذكر 

ً
بسبب خــطــورة الــطــريــق، رافــضــة

أي حــالات وفــاة ســوى طفلة تبلغ من 
أن  أهلها  لم يستطع  3 سنوات  العمر 
الــذي حددته  المستشفى  الــى  ينقلوها 
بحالتين  المفوضية  علمت  المفوضية. 
فقط بفيروس النكاف، وتعلن أبوخالد 
ان لقاحات هذا الفيروس موجودة في 
مستوصف مؤسسة عامل في عرسال، 
وكـــذلـــك فـــي الـــعـــيـــادات المــتــنــقــلــة داخـــل 

البلدة.

موت الملائكة في عرسال: 12 طفلاً قضوا في 45 يوماً

وضع صحي مأسوي للاجئين الموجودين في جرود عرسال )هيثم الموسوي(

دعم التعليم بالمكرمات 
»المشروطة« فقط لا غير

كاميرا غزال تُطيح جلسة بلدية طرابلس!

امتحان الدخول الى ماستر »السياحة«: الرسوب ممنوع بقرار حزبي

هبات بمئات ملايين 
الدولارات من البنك 

الدولي وبريطانيا

أخبار

 TMA ًوداعا
إقــفــال شركة  عملية  على  مــصــادر مطلعة  قالت 
نــهــائــيــة،  ــورة  بــــصــ أقـــفـــلـــت  الـــشـــركـــة  إن   TMA
التعويضات  قــبــضــوا  الــشــركــة  مــوظــفــي  كــل  وإن 
الــتــي خصصتها الــشــركــة لــهــم، عــلــمــا بــأنــهــم لم 
يتمكنوا من المفاوضة مع هذه الشركة على قيمة 
وآخــريــن  موظفين  بــن  مــيّــزت  الــتــي  التعويضات 
كذلك،  السياسية.  وانتماءاتهم  مواقعهم  بحسب 
م الأراضــــي والــعــقــارات 

ّ
الــشــركــة ستسل تــبــنّ أن 

المــســتــأجــرة مــن المــديــريــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي 
الــدولــي على مــراحــل، إذ نفذت  في مطار بيروت 
المرحلة الأولى من التسليم ويتوقع تنفيذ المرحلة 

الثانية بعد بيع التجهيزات الخاصة بالشركة.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن المساحات التي كانت 
 TMA المتوسط عبر  طيران  تستأجرها شركة 
ســتــثــيــر اهــتــمــام الــعــديــد مـــن شـــركـــات الــطــيــران، 
التي  الأوســط  الشرق  وخصوصاً شركة طيران 
تــرى في وضــع يدها على هــذه المساحات نهاية 
لبنان  قيام شركات طيران من  حتمية لإمكانية 

بقوّة منافسة لها.

طلبات فرعون... وعود سياحية!
نقابة  مــن  فــرعــون  السياحة ميشال  وزيـــر  طلب 
أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري 
تطبيق قانون الحدّ من التدخين رقم 174 الصادر 
في 20122/2/29، وقد وعدته النقابة »بممارسة 
الرقابة الذاتية المتشددة في تطبيق هذا القانون« 
كــمــا ورد فــي الــبــيــان الـــصـــادر عــن مــكــتــب وزيــر 

السياحة.

إقفال معمل الشموري للألبان والأجبان
طــلــب وزيـــر الــصــحــة الــعــامــة وائـــل أبــوفــاعــور من 
»الإيعاز  المشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية  وزير 
الشموري  إقــفــال معمل مصطفى  يلزم  مــن  الــى 
للألبان والأجبان في المرج في البقاع، لمدة أسبوع، 
المعايير  وفق  الإنتاج  يتم تصحيح مسار  ريثما 
ــك بــعــدمــا  ــ ــ الـــصـــحـــيـــة، وذلـ
ــر تـــقـــريـــر المـــهـــنـــدس  ــهــ أظــ
ــي مــصــلــحــة  ــ ــي فــ ــحــ ــــصــ ال
وجــود  البقاع  فــي  الصحة 
ألبان وأجبان غير صالحة 
المعمل  فيما  لــاســتــهــاك، 
في حال سيئة جداً وغير 
صالح للتصنيع الغذائي«. 
كــذلــك طلب أبــوفــاعــور من 
وزير الصناعة حسين الحاج حسن »الإيعاز الى 
التدابير المناسبة في  من يلزم في وزارتــه اتخاذ 
شــأن المعمل المــذكــور«، وطــلــب أيــضــا مــن المدعي 
الــعــام فــي الــبــقــاع الــقــاضــي فــريــد كـــاس »اتــخــاذ 
ــلـــف حــفــاظــا  ــذا المـ ــ الإجــــــــــراءات الــقــضــائــيــة فــــي هـ
على ســامــة المــواطــنــن والــصــحــة الــعــامــة وإجـــراء 

التحقيقات اللازمة«.
الى  أبــوفــاعــور كتاباً  وفــي سياق متصل، أرســل 
وزير الداخلية يتضمن تقرير المهندس الصحي 
والذي  البقاع،  في محافظة  الصحة  في مصلحة 
يــبــن نــتــائــج الــكــشــف عــلــى مــســتــودعــات »شـــام 
مـــــارت« فـــي مــنــطــقــة بـــر الـــيـــاس - الـــبـــقـــاع، والــتــي 
»تقوم بأعمال مختلفة في تصنيع المواد الغذائية 
وتــعــلــيــبــهــا وتـــجـــارتـــهـــا واســـتـــيـــرادهـــا مـــن دون 
هــنــاك تلاعباً  أن  تــبــنّ  رخــصــة صناعية، بحيث 
وتزويراً بتاريخ صلاحية المنتجات، وهي فاسدة 
وغــيــر صالحة لــاســتــهــاك، وطــلــب إقــفــالــه حتى 
الملف على  أبوفاعور  وأحــال  الشروط«.  استيفاء 
الــقــاضــي سمير حمود  التمييزي  الــعــام  المــدعــي 
»لاتخاذ الإجــراءات المناسبة وإجــراء ما يلزم من 
تحقيق ومتابعة، منعاً لتكرار مثل هذه المخالفات 

في حق صحة المواطن وسلامته«.

... وحكيم يسمح لمعامل بالإنتاج
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم قراراً 
قضى بموجبه السماح بالتداول بسلعة »اللبنة« 
التي تحمل العلامات التجارية الآتية: مسابكي – 
سنتر جديتا – منتوجات شتورة )سنتر نعمة( 
ــك بــعــدمــا أثــبــتــت الــتــحــالــيــل المخبرية  ــ الــبــقــاع »وذل
المــؤســســات،  الــتــي أخـــذت مــن هــذه  اللبنة  لعيّنات 

مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية«.

الهبات هي خيار
 الدولة الأول في تمويل 
مجانية التعليم الرسمي. 

هكذا باتت المدارس 
الرسمية بصناديقها 

الفارغة تنتظر ترجمة 
الوعود التي تقطعها 

هذه الدولة أو تلك وصرف 
إعانات تتأخر أشهراً طويلة
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من غير الأكـــراد. وهكذا أصبحت هــذه النسبة 
ثمناً ينبغي دفعه من قبل بغداد لشراء صمت 
كركوك  فــي  الــحــال  بقاء  الكردية على  الزعامة 

على ما هو عليه.
التفريط  عــن حــجــم  الصفقة  هـــذه  لــقــد كشفت 
الهائل بثروات العراق، وتحويلها - كما كانت 
الحال في عهد نظام صدام حسين - إلى ثروة 
شخصية للطرف الحاكم يتصرف بها بعيداً 
من أية معايير أخلاقية أو علمية وبما يخدم 
استراتيجيته الحزبية والطائفية في البقاء في 
نظام  على  القائمة  مرتكزاته  وترسيخ  الحكم 
المحاصصة الرجعي. كذلك تحولت مؤسسات 
الدولة السيادية والأحزاب العائلية السياسية 
الخمسة )آل البارزاني وآل الصدر وآل الحكيم 
وآل النجيفي وآل طالباني(، والأخرى المتفرعة 
عــنــهــا أو المــتــحــالــفــة مــعــهــا أو المــتــذيــلــة لــهــا، 
وأجهزة الإعــام الحكومية وحتى التي تدعي 
الاستقلالية وعـــدد مــن الأقــــام الـــرداحـــة فيها 
والتي كانت متخصصة حتى الأمــس القريب 
بنقد إفراط المالكي وفساده الأكيدين، تحولت 
هذه الكيانات والأطــراف إلى وسائل لتسويغ 
- يتخيلونه   

ّ
به كحل والتبشير  التفريط  هــذا 

ــة الــنــظــام الــعــمــيــقــة والــشــامــلــة،  ــ نــاجــعــا - لأزمـ
ــة  ــ ــــذه الأزمـ ــكـــوت عــــن جـــوهـــر وجـــــــذور هـ ــسـ والـ

ثانياً في المسألة السياسية
أــ  ينحاز حزب الله ويفضل التحالف مع أية 
قــوى إســامــيــة، علماً أنــه أيــقــن أكــثــر مــن مرة 
 له وللجميع أن 

ّ
وخَبُر أكثر من طرف، وتبي

بــعــض الإســـــام الــســيــاســي بــمــجــرد وصــولــه 
أوراق  بتقديم  ســريــعــا  انــكــشــف  السلطة  الـــى 
صداقة  علاقات  لبناء  اسرائيل  إلــى  اعتماده 
ــد احـــتـــرام المـــعـــاهـــدات الــقــائــمــة مــعــهــا. 

ّ
وتــعــه

وبــعــضــه حــتــى فــي الــلــحــظــات الــصــعــبــة التي 
الــحــزب فــي لبنان وقــف على الحياد  عاشها 

وملاذه كانت قطر ومحطة »الجزيرة«.
ب ــ تحالفاته القائمة مع أطراف السلطة ذات 
طبيعة طائفية مبنية على المصالح المشتركة 
وليس على رؤية إصلاحية للنظام السياسي 

وبعضها غارق في الفساد والارتهان.
الوطنية  الأحـــزاب  ــ رعايته لصيغة جبهة  ج 
المعبّر  الــوطــنــي  المــشــروع  إلــى  تفتقد  القائمة 
لقاءً  عنه ببرنامج إصلاحي ما يجعل منها 
بيانات  بــإصــدار  مهمته  تنحصر  فضفاضاً 
تأييد للمقاومة وانتقادات واعتراضات على 

خصومها.
يفصل  بحيث  والتغيير:  التحرير  مفهوم  دــــ 
حـــزب الــلــه بــن الــنــضــال الــتــحــرري والــنــضــال 
قـــاوم وانــتــصــر على العدو  الاجــتــمــاعــي فهو 
الداخل  فــي  كذلك  يكن  لــم  بينما  الاسرائيلي 
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آراس حــســن، وتقريره  الــكــردســتــانــي  الــنــائــب 
الذي أفاد أن نسبة سكان الإقليم الحقيقية هي 
12.6%. واستشهد بذلك الزميل صائب خليل 
في صحيفة »البديل« العراقي في عدد 5 آذار 
أكــثــر مــن هــذا وذاك، أن حــيــدر العبادي   .2014
نفسه، حين كان رئيساً للجنة الاقتصادية في 
مجلس النواب السابق، اعتبر »أن تخصيص 
للإقليم غير  الــبــاد  مــيــزانــيــة  مــن  نسبة %17 
الميزانية  تقسيم  مــن عملية  دســتــوري وبعيد 
على أســاس نسبة السكان وهــو أخــذٌ لحقوق 
الناس الآخرين في العراق ومنحها للأكراد«. 
وشــاركــه هــذا الـــرأي التيار الــصــدري وتحالف 
النجيفي على لسان زعيمه وطالبوا بخفض 
النسبة إلى 13%. ومعلوم أن حكومة الاحتلال 
الأولى برئاسة إياد علاوي هي من قررت هذه 
النسبة 17% بأمر من المحتل الأميركي كمكافأة 
ــا وتــحــالــفــهــا  ــ لــلــزعــامــات الـــكـــرديـــة عــلــى دورهــ
التالية  الحكومات  التزمت  بعد،  وفيما  معه. 
قــيــادة »الــتــحــالــف« بــهــذه النسبة لأن رفضها 
يــعــنــي المــوافــقــة عــلــى إجـــــراء إحـــصـــاء سكاني 
التحالف  يطالب  كما  كركوك  يشمل محافظة 
الكردستاني لأنه يعتبر ذلك الخطوة ما قبل 
إلــى  الغنية بالنفط  المــحــافــظــة  لــضــم  الأخـــيـــرة 
الإقليم، رغــم أن أقــل من نصف سكانها بقليل 

علاء اللامي * 

كشفت أســـرار الاتفاقية النفطية الأخــيــرة بين 
»صفقة  بــغــداد وأربــيــل، والــتــي بــاتــت تــعــرف بـ
عبد المــهــدي/ الــبــارزانــي«، وأعلن واحـــداً منها 
وزير المال الجديد هوشيار زيباري في حوار 
أجــــراه مــعــه الــصــحــافــي الأجــنــبــي المتخصص 
بقضايا النفط دنــيــال سمث ونشر فــي موقع 
أبدته  الــذي  التفريط  حجم  عــن   ،iraqoilreport
حكومة العبادي التي يهيمن عليها »التحالف 
الوطني«. فبموجب هذه الصفقة جرى التنازل 
للسلطات  السنوية  الــعــراق  ميزانية  ربـــع  عــن 
الــكــرديــة مــن قــبــل »الــتــحــالــف« مــقــابــل الحفاظ 
على الحكم واستمرار التحالف بين الطرفين، 
العملية السياسية  الـــى اســتــمــرار  يـــؤدي  بــمــا 
والعرقية.  الطائفية  المحاصصة  على  القائمة 
فقد قال زيباري إن الاتفاقية تضمنت اعتراف 
ــأن حــصــة الإقــلــيــم  حــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي بــ
مــن المــيــزانــيــة الاتــحــاديــة الــعــراقــيــة هــي %17، 
والجديد الذي جاءت به الاتفاقية هو أن هذه 
النسبة ستكون في منأى عن أية استقطاعات 
لمصروفات سيادية كانت تبلغ 8% في السابق. 
ثبتت  الــتــي  الحقيقية  النسبة  أن  ذلـــك  معنى 
إعلان  »تثبيت« حرفياً في نص  كلمة  )وردت 
أكــثــر مــن 25% من  الاتــفــاقــيــة(، ستبلغ عملياً 
ميزانية العراق. وإذا ما علمنا أن أكثر من %97 
من مصادر هذه الميزانية تأتي من النفط، وأن 
تصدير النفط من حقول كركوك متوقف منذ 
أشهر بسبب وقــوع خطوط أنابيب التصدير 
تحت سيطرة تنظيم »داعش«، فمعنى ذلك أن 
ربع نفط الجنوب العراقي سيذهب إلى الإقليم 
ــادة، رغـــم أنــهــا ما  وهـــذا مــا أثـــار ردود فــعــل حــ
تزال في بداياتها، في الوسط الشعبي. وحتى 
تعادل  أنها  تقرر  والتي  البالغة %17  النسبة 
الــنــســبــة الــســكــانــيــة لــلــعــراقــيــن الأكــــــراد، سبق 
معتمدين  كُــثــر  متخصصون  فيها  شكك  وأن 
ــأن الــنــســبــة  ــ ــالـــت بـ ــاءات كــــرديــــة قـ ــ ــــصـ عـــلـــى إحـ
موثقين   ،%13 تــتــجــاوز  لا  لـــأكـــراد  السكانية 
ذلك بالاعتماد على تصريح رئيس لجنة المال 
الــنــيــابــيــة الــكــردســتــانــيــة، فــي الـــــدورة الماضية 

الـــذي يجمع بين  سكوتاً مطبقاً ومــريــبــا. فما 
إفراط المالكي بالأمس وتفريط العبادي اليوم، 
ــل يــمــكــن اعــتــبــار الأمــــريــــن وجـــهـــن لعملة  وهــ
ــدة هـــي عــمــلــة الــكــارثــة الــوطــنــيــة وتــدمــيــر  ــ واحـ

العراق وشعبه؟
ــعـــــرض عــنــد  ــ قـــبـــل أن نـــتـــوقـــف بــالــتــحــلــيــل والـ
بإفرط  تعلق  مــا  نستعرض  الــعــبــادي  تفريط 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء  ــرط رئـ ــ المـــالـــكـــي: لـــقـــد أفــ
السابق، وفي الاتجاه السلبي، في الكثير من 
أمور الحكم والمجتمع، نذكر منها: إفراطه في 
تركيز الصلاحيات التنفيذية بين يديه وأيدي 
بــه.  المحيطين  مــحــازبــيــه  مــن  الضيقة  الـــدائـــرة 
الفاسدين وبعضهم  كــبــار  فــي حماية  وأفـــرط 
بدرجة وزير، وغض الطرف عن عمليات فساد 
وإفساد كانت تجرى علناً أمامه وبلغ بعضها 
القضاء وصـــدرت أحــكــام بحق بعض المدانين 
ولــكــنــهــم أفــلــتــوا مـــن الــعــقــاب. كــذلــك أفــــرط في 
التعامل  النظر، في  التعامل المتشنج وقصير 
مــع المــعــارضــن وخــصــوصــا مــن الــعــرب السنة 
في ساحات الاعتصام السلمي، وقد صبّ ذلك 
في مصلحة المتطرفين الطائفيين والتكفيريين 
ودعــاة التقسيم والأقلمة، فيما اكتفى المالكي 
كتشكيل  فاشلة  وإعلامية  ترقيعية  بعمليات 
الــلــجــان تلو الــلــجــان لامــتــصــاص الغضب في 

العراق: من إفراط المالكي إلى تفريط العبادي

نعتقد أن حزب الله 
المنخرط في السياسة لا 

يقارب تحالفاته مع الآخرين 
من منظور إيديولوجي

يحصل مع الدين كجوهر إيمان وكنظام قيم 
إنــمــا الــصــراع حــصــل مــع المــؤســســة الدينية 
كسلطة سياسية متحالفة مع سلطة الملوك 

والإقطاع والحاكمين.
ــــوار بين  واســـتـــنـــاداً إلــــى ذلــــك لا يــســتــقــيــم حـ
على  ــام  قـ إذا  إلا  مختلفتين  إيــدولــوجــيــتــن 
أســاس المــوضــوع المشترك وهــو »الإنــســان«. 
وهي الحياة الاجتماعية على الأرض، الحياة 
الــكــريــمــة لــبــنــي الــبــشــر وحــريــتــهــم وقــيــمــهــم 
النبيلة ومساواتهم. من هنا يُبنى الأساس 
الدينية،  الشيوعيين والأحــزاب  للعلاقة بين 
الــاهــوت وتحالفهم  ولنا مــن تجربة رجــال 
مــع المــاركــســيــن فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة خير 
الإيديولوجيتين  ملاقاة  على  وشاهد  دليل 

بالموضوع المشترك وهو الإنسان.
يُبنى عليها  التي  تلك هي المسألة الأســاس 
الــتــي ترفع  الــقــوى  تحالف جبهوي بــن كــل 
ــة  وتــتــبــنــى نـــهـــج المـــقـــاومـــة  ــاومــ ــقــ شـــعـــار المــ
وتــحــمــل ســاحــهــا وتـــــرّوج ثــقــافــتــهــا لتحرر 
ــنـــي مـــجـــتـــمـــعـــا خـــالـــيـــا مــن  ــبـ ــتـ الانــــــســــــان، ولـ
الاســتــغــال والاســتــعــبــاد. وأفــضــل اختصار 
لها هــو مــا كتبه ذات يــوم تشي غيفارا: »لا 
يهمني  ما  بقدر  أين ومتى سأموت  يهمني 
أن يبقى الثوار يملؤون العالم ضجيجاً كي 
لا ينام العالم بكل ثقله على أجساد الفقراء«‏. 
الله  إلــى ما تقدم نعتقد أن حــزب  واستناداً 
تحالفاته  يــقــارب  لا  السياسة  فــي  المــنــخــرط 
إيديولوجي، كونه  الآخــريــن من منظور  مع 
ــــزاب وقــــوى مــاركــســيــة  يــقــيــم عـــاقـــات مـــع أحـ
وعـــلـــمـــانـــيـــة يــحــتــضــنــهــا ويـــدعـــمـــهـــا بــيــنــمــا 
لــعــاقــتــه مـــع الـــحـــزب الــشــيــوعــي شــــأن آخـــر، 
عــاقــة مشوبة بــالــحــذر. وقــد لا يــكــون حزب 
الــلــه وحــــده مـــســـؤولًا عـــن هـــذا الأمــــر وربــمــا 
تقع المسؤولية على الحزب الشيوعي أيضاً 
بعدم إظهار رغبة في التقرّب إلى حزب الله 
أحــداث  على  مبنية  حــذرة  نتيجة حسابات 
يــحــاور حزب  فالشيوعي  ذلــك  سابقة. ومــع 
الله بالإعلام منتقداً سياسته على المستوى 

الداخلي. هنا يبدأ التباين.

علي غريب *

النابلسي  صادق  الشيخ  للدكتور  مقال  في 
 /11  /17 بتاريخ  »الأخبار«،  في  هنا  نشر 
غرباء«،  لكن  »مقاومون  عنوان  تحت   ،2014
الله  حزب  بين  الأزمة  عمق  كاتبه  فيه  عكس 
أن  المناسب  من  ووجدتُ  الشيوعي،  والحزب 
فتحها لأقدم  التي  الجدل«  أدخل على »سكة 
مقاومين  حزبين  ابتعاد  سبب  عن  إجابة 
العدو  لمواجهة  سواء  التلاقي  ساحة  من 
دولة  بناء  أعباء  لتحمل  أو  الإسرائيلي 

المواطنة الحقيقية.    

أولًا: في المسألة الإيديولوجية:

الإنسان ينزع نحو حياة كريمة وعدالة   
ّ

إن
ــيــــة، نــــحــــو أُخــــــــــــوّة حـــقـــيـــقـــيـــة ضــد  ــتــــمــــاعــ اجــ
الاســتــبــداد والــظــلــم. والمــاركــســي لا يـــرى في 
الثورة الاجتماعية غاية بذاتها بل وراء كل 
نضال الشيوعيين أن يجعلوا من كل إنسان 
إنساناً. الحزب الشيوعي هو حزب الإنسان، 
لــونــه وجنسيته ودينه  كــان  الإنــســان مهما 
وقــومــيــتــه هـــو حـــزب الاشــتــراكــيــة والــعــدالــة 
والاجتماعية بين بني بشر. لينين نفسه لم 
الثورة كانت تستهدف  يبشّر بالالحاد، ولا 
الظلم  لرفع  الدين والمتدينيين. كانت ثورته 
ــراء ولـــذلـــك الــتــحــق  ــقـ ــفـ والـــغـــن عـــن كـــاهـــل الـ
الفلاحون المؤمنون بالثورة رغم معتقداتهم 
الــديــنــيــة الـــراســـخـــة. والـــحـــزب الــشــيــوعــي قد 
أعــضــائــه ملحدين ومؤمنين  بــن  يــضــمّ مــن 
ــر، فــإيــمــانــهــم ومــعــتــقــداتــهــم  كـــأي تــنــظــيــم آخــ
الــــديــــنــــيــــة لا شــــــــأن لــــهــــا فــــــي الـــســـيـــاســـيـــة. 
كـــــان مــــاركــــس يـــركـــز دائــــمــــا عـــلـــى مــواجــهــة 
الرأسماليين الذين قال فيهم »الرأسماليون 
ليس لديهم إله يعبدونه سوى المــال«، وهو 
يتقاطع في ذلــك مع قــول السيد المسيح »لا 

تعبدوا ربّين الله والمال«.
والــتــعــارض بــن الــعــلــمــانــيــة والـــديـــن حصل 
فـــعـــاً فـــي مـــراحـــل تــاريــخــيــة مـــحـــددة ضمن 
ــارض لــم  ــعــ ــتــ ــكــــن الــ ــعـــات، ولــ ــمـ ــتـ تــــطــــور المـــجـ

مع النظام السياسي الطائفي.
التي ينفصل فيها  المدنية  الــدولــة  ــ مفهوم  ه 
الـــديـــن عـــن الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا وبــالــتــالــي 

بضرورة إلغاء الطائفية من النظام.
هـــذه بــعــض مــن نــقــاط الــتــبــايــن بــن الحزبين 
بــحــيــث يـــرى الـــحـــزب الــشــيــوعــي أن الــتــحــريــر 
والــتــغــيــيــر مـــتـــازمـــان كـــي يــســتــمــر الــتــرابــط 
مــع جمهورها وأهلها  المقاومة  بــن  والــوفــاء 
الــذيــن هــم أبــنــاء الــفــقــراء والــفــئــات المسحوقة. 
هـــؤلاء هــم أهـــل المــقــاومــة وحــمــاتــهــا وحاملو 
ــراء والـــخـــضـــراء  ــفــ رايــــاتــــهــــا الــــحــــمــــراء والــــصــ
ــلـــك مـــــن أجـــل  ــم قــــــدم أغــــلــــى مـــــا يـــمـ ــهـ وبـــعـــضـ
الــتــحــريــر والـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة. لــكــن هـــؤلاء 
وحــدهــم اســتــمــروا يــدفــعــون الــثــمــن فــي البلد 
الثمن بطالة وهجرة  الــذي حـــرروه، يدفعون 
ــلــــى تـــحـــمـــلـــهـــا ولا  وضــــــرائــــــب لايـــــــقـــــــدرون عــ
يــســتــطــيــعــون تـــأمـــن حـــيـــاة كـــريـــمـــة، فـــي بلد 
فاسدة ساهم بعض  تحكمه طبقة سياسية 
أركانها بالاستنجاد بالعدو وبالغرب وبات 
العملاء في نظامهم يحاكمون كأنهم خالفوا 
وجهه  لديهم  الخيانة  وباتت  السير  قوانين 
المقاومة  تكتفي  أن  الكبير  الخطأ  فمن  نظر. 
بــشــعــار تــحــريــر الارض والــتــمــســك بــالــســاح 
ــــى الأزمـــــــــات الــســيــاســيــة  مــــن دون الـــنـــظـــر الــ
الأسباب  التوقف عند  ومــن دون  والمعيشية، 
الــحــقــيــقــة وراء انـــقـــســـام الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــحــاكــمــة نــفــســهــا. كـــان يــنــبــغــي أن تستكمل 
على  يفرض  بنضال شعبي  التحرير  عملية 
إصــاحــات سياسية  إجـــراء  الحاكمة  الطبقة 
واجتماعية وعلى رأسها إلغاء الطائفية من 
الدائر  الصراع  أثار  النظام ومؤسساته، وما 
الــيــوم حــول المــقــاومــة وســاحــهــا، ســوى وجه 
ــراق المـــقـــاومـــة بــشــكــل أســاســي  ــ ــــوه إغــ مـــن وجـ
ماذا  ونتساءل  مذهبية.  داخلية  مشاكل  في 
أضــافــت السلطة الــى المــقــاومــة؟ ومــن استفاد 
التي  مــن الآخـــر؟ ومـــاذا قدمت تلك السلطات 
المقاومة  الى جماهير  المقاومة  فيها  شاركت 
ســـوى الــبــؤس والــحــرمــان والــعــتــمــة والــبــرد؟ 
وبدلًا من أن تتحول المقاومة إلى عنصر قوة 

لماذا الشيوعيون غرباء؟!

الخميس  11  كانون الأول  2014  العدد  2467

النسبة الحقيقية التي ثبتت للأكراد ستبلغ عملياً أكثر من 25% من ميزانية العراق )أ ف ب(



وتــوحــيــد يــســعــى أهــــل الــســلــطــة الــــى تــشــويــه 
انقسام شعبي  إلــى عامل  دورهــا بتحويلها 
مــذهــبــي، مــســتــفــيــديــن مـــن بــنــيــتــهــا المــذهــبــيــة 
الــخــاصــة. ويــبــدو أن حـــزب الــلــه كـــان سعيداً 
ــة فـــي حـــزبـــه بـــــدلًا مـــن أن  ــقـــاومـ بــحــصــريــة المـ
يــســعــى بــإمــكــانــاتــه الــكــبــيــرة المـــتـــوافـــرة الــى 
يصعب  وطنية  جبهة  فــي  المقاومة  استمرار 
أو  المحلية  السلطة  أطـــراف  مــن  كــان  أي  على 
القوى الخارجية اتهامها بما هي فيه اليوم. 
من هنا تكمن أهمية تــازم النضال الوطني 
بالنضال الاجتماعي لأنهما وجهان لقضية 
وبالتالي  بينهما،  الفصل  يستحيل  واحـــدة 
العلاقة بين الحزبين لا تستقيم إلا بالنظر الى 
ترابط النضال الوطني بالنضال الاجتماعي. 
لــيــس مـــن حـــق الــشــيــوعــي أن يــقــيــد قــنــاعــات 
وعــاقــات حــزب الله الخارجية لكن مــن حقه 
المستوى  أن سياسته على  يــرى بوضوح  أن 
ــــي تــــصــــب فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــات  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الشعبية الفقيرة، بينما لا يبدو أن سياسته 
ــن مــعــظــم أطــــــراف الــســلــطــة  تــخــتــلــف كــثــيــراً عـ
الحاكمة لذا لم يكن غريباً أن »يصوّت« نوابه 
بالموافقة على كل الموازنات التي كان يقدمها 
الرئيس الحريري الى المجلس النيابي وهي 
الخاضعة لشروط المؤسسات المالية الدولية، 
ــــن بــــالــــضــــرائــــب وشـــلـــت  ــنـ ــ ــواطـ ــ فـــانـــهـــكـــت المـ
ــ  الصناعة الوطنية وعمقت الأزمة الحياتية 
أن  غريباً  وليس  الشعبية.  للفئات  المعيشية 
يجلس حزب الله بعد حرب تموز 2006 وأيار 
2008 مع من كان يتهمهم بالعمالة والخيانة 
تحت مسميات حكومات »مقاومة« و»وفــاق 
يـــرضـــى  وأن  وطــــنــــيــــة«  وطـــــنـــــي« و»وحـــــــــــدة 
بسياسة عدم استفزاز الحاكمين في أكثر من 
مــنــاســبــة واســتــحــقــاق، وأن يحجب أصــواتــه 

عبر مرشحي الحزب الشيوعي في الجنوب.
ــودة إلــــــى الـــســـيـــاســـة الــــتــــي اتــبــعــهــا  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
الله ولا سيما بعد عــام 2000 أي بعد   حــزب 
التحرير، فقد شكلّت عاملًا رئيسياً في إعادة 
تثبيت سلطة التحالف الرأسمالي ــ الطائفي، 
ل 

ّ
الــراهــنــة مــا سه ولا سيما سلطة الأكــثــريــة 

محمد سيد رصاص *

الساحة  الآن، ســادت  العشرين، وحتى  الــقــرن  خــال 
ــارات: الـــلـــيـــبـــرالـــي،  ــيـــ ــة تـــ ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة أربــ
والاسلامي،  والبعثي،  الناصري  بفرعيه  والعروبي 
ــارات الــــثــــاثــــة، مـــاعـــدا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــت الـ والمـــــاركـــــســـــي. وصــ

الماركسي، إلى السلطة وحكمت بلدان وفشلت.
نــشــأت المــاركــســيــة، بطبعتها الــشــيــوعــيــة، عــلــى وقــع 
 أحزاب شيوعية 

ّ
أن السوفياتي، ولو  نشوء الاتحاد 

عــربــيــة ضـــربـــت جــــــذوراً عــمــيــقــة فـــي بـــلـــدانـــهـــا، مــثــل 
أحـــزاب الــســودان والــعــراق وســوريــة، ولــو أن الحزب 
الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي قـــد دفــــع ضــريــبــة مــخــالــفــتــه 
لمــوســكــو فــي المــوقــف مــن الــنــمــيــري بــن عــامــي 1969 
- 1971 وتــحــطــم بسبب ذلـــك لمــا حـــاول الــخــروج من 
فــيــمــا دفــع  تــمــوز 1971،  انـــقـــاب 22-19  ــأزق عــبــر  ــ المـ
الشيوعيون السوريون والعراقيون ضريبة التبعية 
ــاقـــات وســـيـــاســـات  ــقـ ــا أدى إلـــــى انـــشـ لـــلـــســـوفـــيـــات مــ
أفــقــدتــهــم قــوتــهــم مـــن خــــال الــتــحــالــف مـــع الأنــظــمــة 
القائمة عبر جبهتي 7 آذار 1972 في سورية وجبهة 
17 تموز 1973 في العراق. عندما جرت، بعد هزيمة 
حزيران 1967، محاولات لانشاء تعبيرات ماركسية 
عــلــى غــيــر الــطــبــعــة الــســوفــيــاتــيــة مـــن خـــال نــازحــن 
لم تستطع  الماركسية  إلى  العروبية  التنظيمات  من 
تــلــك الــتــعــبــيــرات أن تــكــون مــنــافــســا فــكــريــا لــأحــزاب 
الــشــيــوعــيــة الـــعـــربـــيـــة، والــكــثــيــر مــنــهــا مــثــل الــحــزب 
لتحرير  الديمقراطية  والجبهة  اليمني  الاشتراكي 
انزاح  العمل الشيوعي في سورية،  فلسطين وحزب 
السوفياتي. كان وقع  الماركسي  التفكير  لاحقاً نحو 
كــبــيــراً  و1991   1989 عـــامـــي  بـــن  الــكــرمــلــن  ســـقـــوط 

العربية،  الشيوعية  الأحــــزاب  مــن  كثير  على  وقــويــا 
مثل  موسكو  خالفت  شيوعية  أحـــزاب  على  وحــتــى 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي والـــحـــزب الــشــيــوعــي 
أقل على  الأثــر  السوري- المكتب السياسي، ولم يكن 
كــثــيــر مــن الــتــنــظــيــمــات المــاركــســيــة الــعــربــيــة الأخـــرى. 
تخلى البعض عن الاســم، مثل الحزبين الشيوعيين 
تــونــس وفــلــســطــن، واضــمــحــلــت تنظيمات مثل  فــي 
الكثير  وانـــزاح  لبنان،  فــي  الشيوعي  العمل  منظمة 
مــن الشيوعيين والمــاركــســيــن زرافــاتــا ووحــدانــا عن 
الماركسية ونزحوا وذهبوا بغالبيتهم العظمى إلى 
مختلفاً  ملمحاً  أخـــذت  الــتــي  الــجــديــدة«  »الليبرالية 
عن ليبرالية مفكرين مثل لطفي السيد وأحزاب مثل 

»الـــوفـــد« المــصــري و»الــكــتــلــة الــوطــنــيــة« فــي ســوريــة، 
وليكونوا صدى لمشروع »المحافظون الجدد« الذين 
ــن، ومــعــظــمــهــم من  ــ ســـيـــطـــروا عــلــى إدارة بــــوش الابــ
التروتسكيين المتحولين من الماركسية إلى الليبرالية 
الأميركي،  الدفاع  وزيــر  نائب  فولفوفيتز،  بــول  مثل 
وريتشارد بيرل، رئيس مجلس تخطيط السياسات 
الــدفــاعــيــة فــي الــبــنــتــاغــون، الــذيــن أرادوا عــبــر إعـــادة 
صياغة الــشــرق الأوســـط مــن خــال »مــشــروع الشرق 
الأوســــط الــجــديــد«، مــع وبــعــد غـــزو الـــعـــراق، »إزاحـــة 
ــشـــر الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــاتـــوريـــات الـــقـــائـــمـــة ونـ ــتـ ــكـ الـــديـ
ونــمــوذج اقتصاد الــســوق«. لــم ينجح هــذا المــشــروع 
الأميركي وقــد غــرق معه وفيه كــل أولــئــك المتحولين 
مـــن المــاركــســيــة نــحــو تــلــك الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، ثم 
ــيـــون بــعــد أن أصــعــدهــم  ــوانـ غــــرق الاســـامـــيـــون الاخـ
ــانـــســـور« بـــــاراك أوبـــامـــا إلــــى الــســلــطــة فـــي بحر  »أسـ
عامي 2011-2012، لما تخلت واشنطن عنهم في بحر 
عامي 2013-2014. وقد غرق معهم بقايا الليبراليون 
الـــجـــدد، وبــخــاصــة فـــي ســـوريـــة لمـــا أخـــــذوا وضــعــيــة 
التابع للاسلاميين في »المجلس« و»الائتلاف«، فيما 
كـــان الــلــيــبــرالــيــون الــجــدد فــي مــصــر وتــونــس أتــبــاع 
لأنظمة مثل تلك التي كانت لمبارك وبن علي، والآن 

يجدون أنفسهم وراء السيسي والقائد السبسي.
الآن، فـــي نــهــايــة عـــام 2014، وعــبــر أحـــد عــشــر عــامــا 
وثــمــانــيــة أشــهــر مــنــذ ســقــوط بــغــداد بــيــد الأمــيــركــي، 
هناك فشل كبير لتيارين ارتبطا بواشنطن بالفترة 
المذكورة: »الليبراليون الجدد« و»الاخوان المسلمون«. 
الـــعـــروبـــي بطبعتيه  لــلــتــيــار  قــبــل هــــذا هـــنـــاك فــشــل 
الناصرية والبعثية، وقبله فشل لليبراليين القدماء 
وأحــزابــهــم مــن أمــثــال »الـــوفـــد« و»الــكــتــلــة الــوطــنــيــة« 
»الليبراليون  لم يستطع  السوري.  الشعب«  و»حزب 
اعتمادهم،  كان  بل  الجدد« تشكيل حاضنة شعبية 
كان  الــذي  مثل  اليميني  الإيديولوجي  منحاهم  في 
لما كانوا يساريين، أي أن يعتمدوا على قوة عظمى 
للزرع المحلي من خلال استبدال موسكو بواشنطن. 
والبعثيين.  الناصريين  عن  شعبي  انفضاض  هناك 
والآن فــي مــصــر وســوريــة وبــعــد أن صــعــد »الاســـام 
السياسي« فيهما منذ السبعينيات كموجة، )وهما 
الــفــكــر السياسي  - بــوصــلــة  الــقــاهــرة ودمــشــق  – أي 
اجتماعي  انفضاض  1919(، هناك  العربي منذ عام 
كــبــيــر عــنــد الــطــائــفــة الــســنــيــة، إن أســمــيــنــاهــا مــجــازاً 
طـــائـــفـــة، عـــن تـــيـــار »الاســــــام الــســيــاســي« بــطــبــعــاتــه 
الاخــوانــيــة والسلفية الــجــهــاديــة بــل هــنــاك أكــثــر من 
ذلك حيث توجد عودة إلى مظاهر التحرر السلوكي 
والاجتماعي والثقافي بكل ما يمكن أن تفرزه هذه من 
ترجمات إيديولوجية فكرية - سياسية. يساهم في 
هذا فشل »الاخوان« في الحكم في القاهرة وتونس، 
وطرابلس  بصنعاء  السلطة  فــي  مشاركتهم  وفشل 
الــغــرب، وفــشــل قــيــادتــهــم لــلــمــعــارضــة الــســوريــة عبر 
ــتـــاف«. كــمــا يــســاهــم في  تجربتي »المــجــلــس« و»الائـ
هذا ما أظهره الاسلاميون، بطبعاتهم المختلفة، في 
مناطق سيطرتهم كمليشيات في حلب وريف ادلب 
الغرب حيث  وديرالزور والرقة وبنغازي وطرابلس 
والديكتاتورية، ودخلوا في  الفساد  في  كانوا غاية 
صدام مع العادات وأنماط الحياة التي اعتاد عليها 
الناس ومنها التي للمتدين وللمتدينات على طراز 
الــدول  فــي  اجتماعية  الشعبي وهــم غالبية  الاســام 

العربية.
الآن، يــعــيــش الـــعـــرب فـــراغـــا إيـــديـــولـــوجـــيـــا فــكــريــا - 
ســيــاســيــا، حــيــث تــوجــد تــيــارات ســيــاســيــة تتساوى 
فــي الــفــشــل خــال مــســار يــقــارب المــئــة عـــام. بالتأكيد 
باستثناء  السلطة  يجربوا  لم  لو  حتى  الماركسيون 
ــة أيـــضـــا لــلــيــمــن  ــلـ ــاشـ ــفـ تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة الــيــتــيــمــة والـ
الــجــنــوبــي، إلا أنــهــم يــشــاركــون الآخــريــن فــي الفشل، 
ســــواء فـــي تــبــعــيــتــهــم لــلــســوفــيــات ثـــم لــأنــظــمــة ذات 
العلاقات الجيدة مع موسكو وبعد هذا هم يعتبرون 

فاشلين مع سقوط نموذجهم في الكرملين.
هنا، هناك بوادر على اتجاهات اجتماعية عامة في 
حالة الفراغ هذه: ابتعاد من العروبة لصالح الكيان 
الــقــطــري، البحث عــن لاصــق وطــنــي عــابــر للطوائف 
والأديان والقوميات، ابتعاد من »الاسلام السياسي« 
ومـــن الــتــديــن ولـــو أن الابــتــعــاد مـــن الأخـــيـــر أقـــل من 
عن  الدولة  تفصل  »مــا«  علمانية  اتجاه نحو  الأول، 
الدين، بداية التحسس والاحساس الاجتماعي بثقل 
الفوارق الطبقية بين الأغنياء والفقراء، عداء للغرب 
وبداية التحسس لمعنى عبارة »الهيمنة الامبريالية 
الغربية« ولو أن هناك اعجاب وتمثل بنمط الحياة 
الأميركية حتى عند الذين يشعرون بعداء لواشنطن 
بالمعنى السياسي، ولو أنها لا تصل عندهم للعداء 
أو  للرأسمالية  الــســيــاســي   - الــفــكــري  الإيــديــولــوجــي 

لمنحى يساري اشتراكي ماركسي.
لليسار عند  انتعاش  قــرب  بـــوادر على  أليست هــذه 

العرب؟
* كاتب سوري

11 رأي

بوادر انتعاش 
لليسار عند العرب؟

لم يستطع »الليبراليون 
الجدد« في الدول العربية 

تشكيل حاضنة شعبية

حين كان الوضع يتطلب اصلاحات وإجراءات 
القيام  يــكــن بمستطاعه  لــم  جــذريــة وعــمــيــقــة، 
ــان هــو شخصياً وحــاشــيــتــه جــزءاً  بــهــا فــقــد كـ
مــن نــظــام غــيــر قــابــل لــإصــاح بــل ينبغي أن 
يــزول. أفــرط المالكي في الاعتماد على الطرف 
الأميركي أو في الأقــل لم يقف بوجهه الوقفة 
المــطــلــوبــة لـــردعـــه عـــن تــمــزيــق الـــوضـــع الــعــام 
السياسي  النظام  قــواعــد  تغيير  على  والعمل 
يتجاوز  لم  بأمور شكلية  واكتفى  ومرتكزاته 
خط المطالبة بتحقيق انسحاب قوات الاحتلال 
إلــى مرحلة إزالـــة آثـــار الــغــزو والاحــتــال معاً، 
بــل ودافــــع عــن اتــفــاقــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي 
غير  الأمــيــركــي  لــاحــتــال  والمنظمة  الخطيرة 
الممانعة  اعتمد سياسة  وقــد  للعراق.  المباشر 
أو غض النظر مع الأطراف الإقليمية المتدخلة 
بعمق في الشأن العراقي فكان يواجه التدخل 
الإيراني الــذي بلغ المستوى العسكري المسلح 
ة« في الجنوب بالاتفاقات السرية  في »آبار الفكَّ
والسكوت والمراوغة، أما التدخلات السعودية 
مواجهتها  في  يعتمد  المالكي  فكان  والتركية 
أساليب متنوعة وعقيمة من الممانعة والنكاية 
ــنـــزوع الــطــائــفــي.  والــتــحــشــيــد الإعـــامـــي ذي الـ
رغـــم كــل هـــذا الإفــــراط وقـــف المــالــكــي وكابينته 
الــحــاكــمــة الــضــيــقــة بــوجــه أطــمــاع وطــمــوحــات 
المرجعيات  أطـــراف  العائلية وبعض  الأحـــزاب 
والإيــقــاع  الــشــدة  الدينية بمستويات مختلفة 
المجلس  حـــزب  فــي تحجيم وتهميش  ونــجــح 
النهب  الأعــلــى، وأوقـــف موقتاً وجزئياً عملية 
المنظمة الــتــي كــان يــقــوم بها حــزبــا الــبــارزانــي 
والطالباني في الإقليم، ووجّه ضربة عسكرية 
قوية في الجنوب للتيار الصدري لم يغفرها له 
التيار حتى أفلح أخيراً في المشاركة في خلعه 
من الحكم ضمن »التحالف« المتحكم بكابينة 

حيدر العبادي اليوم.
 إفراط المالكي الذي تتكشف وقائعه اليوم 

ّ
إن

بــــالأرقــــام والأدلــــــة المـــاديـــة المــلــمــوســة، ومــنــهــا 
ــيـــن  ــــن المـــدنـ ــفـ ــ ــــوظـ ــة الـــعـــســـكـــريـــن والمـ ــيـ قـــضـ
الوهميين »الفضائيين« وهم بعشرات الآلاف 
بــاعــتــراف الــعــبــادي ويــقــدرهــم آخـــرون بمئات 
ــرة المــتــوقــعــة مــن نظام  الآلاف، هــو الــثــمــرة المــ

تـــقـــوم طــبــيــعــتــه عـــلـــى أســــــاس مــحــاصــصــات 
وهــمــيــة و»فــضــائــيــة« ولــتــوضــيــح ذلـــك نــســأل: 
تـــرى هـــل يــمــثــل المــالــكــي حــقــا وفـــعـــاً الشيعة 
الـــعـــراقـــيـــن والــــبــــارزانــــي الأكــــــــراد الــعــراقــيــن 
أن كلًّ  أم  العراقيين،  العرب  السنة  والنجيفي 
مــنــهــم يــمــثــل مــجــمــوع الــعــوامــل الــتــي جعلته 
ــــوات  ــــذه الــكــمــيــة المــــحــــددة مــــن أصـ يــحــصــد هـ
ناخبين تم تأطيرهم سلفاً في وضــع طائفي 

أو عرقي خاص؟
لــم يــكــن بــوســع المــالــكــي بــالأمــس، مثلما ليس 
بوسع العبادي اليوم اجتراح المعجزة والقيام 
بما يسميه بعض المتفذلكين »عملية إصلاح 
نــاجــحــة« لمــا يــســمــونــه »الــعــمــلــيــة السياسية« 
لأنــهــمــا جـــزء عــضــوي مــن هـــذا الــنــظــام ونــتــاج 
طبيعي له. وهذا النظام غير قابل للإصلاح بل 
للقلب والكنس ليحل محله كنظام للمكونات 
نــظــام للمواطنة والمـــســـاواة، وهـــذا مــا لــم يشأ 
التفكير به لا المالكي بالأمس ولا خصومه في 

حكومة العبادي اليوم.
في  المتنفذة  الجهات  منع  المالكي  حــاول  لقد 
الــنــظــام، وبــخــاصــة أقــطــاب الأحــــزاب العائلية 
والطائفية الخمسة، من التغول ونهب الدولة 
والمجتمع، ولكنه – بالمقابل - فتح الباب على 
مصراعيه أمام اللصوص من جميع الأحجام 
ــــي جــمــيــع  ــــروا فـ ــــشـ ــتـ ــ ــلــــوا وانـ والأنــــــــــــواع فــــدخــ
مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية محاولًا 
الاستعاضة عن دعم وتأييد بعض القيادات 
شريحة  بدعم  والدينية  العائلية  السياسية 
واسعة من الجمهور الزبائني والمتعيش على 
ما تضخه الدولة من عائدات النفط على شكل 
رواتب وامتيازات ومُنَح فوصل وضع الدولة 
الترهل  من  مخيفة  مستويات  الــى  والمجتمع 
والــتــحــلــل والــغــنــى الــفــاحــش مــن جــهــة والفقر 

المدقع والمعاناة من جهة مقابلة.
فــمــا هــي أبــــرز الأمــثــلــة والــتــجــلــيــات عــلــى نهج 
العبادي وما  اعتمدته حكومة  الــذي  التفريط 
آفــاق هذا النهج سياسياً واقتصادياً وأمنياً؟ 
هــذا مــا سنتوقف عــنــده محللين فــي مناسبة 

قادمة.
* كاتب عراقي

العراق: من إفراط المالكي إلى تفريط العبادي

للعدو مغامرته عام 2006، إذ اعتمد حزب الله 
وسلاحها  المقاومة  على  حرصه  من  انطلاقاً 
أمــام الآخــريــن مقابل تغاضيهم عن  الــتــنــازل 
ذلك السلاح. وبدلًا من توسيع تحالفاته أمام 
الهجمة الأميركية الصهيونية على المنطقة، 
اتــجــاه بناء أوســع تحالف وطني مقاوم  فــي 
نراه ما زال يفضل الاتفاق مع أطراف السلطة 
نفسها. وهــذا يشير الى أن اقصى ما يطمح 
وهو  اللبناني  الصعيد  على  الله  حــزب  إليه 
معادلة داخلية تحمي ظهر المقاومة والتسليم 
تبدو  مشكلته  وبالتالي  سلاحها،  بشرعية 
الــطــائــفــي السياسي  الــنــظــام  أنــهــا ليست مــع 
بــقــدر مــا هــي مــع بــعــض ممثلي هـــذا النظام 
ــة بــيــد  ــاومـ ــقـ ــرار ســـــاح المـ ــمـ ــتـ ــرافـــضـــن لاسـ الـ
الى  الشيوعي  الــحــزب  يهدف  بينما  الــحــزب. 
الفئات  النظام لمصلحة  هــذا  بنية  تغيير في 
الشعبية وبناء سلطة وطنية وحدها القادرة 
على حماية المقاومة ونهجها ووحدها التي 
دفاعية  لــثــقــافــة وســيــاســة  تــؤســس  أن  يمكن 
 الـــحـــزب الــشــيــوعــي حــريــص على 

ّ
ثــابــتــة. إن

المشكلة  الله.  إقامة علاقة تحالفية مع حــزب 
التي نختلف عليها هي في كيفية قيام دولة 
مــدنــيــة قــائــمــة عــلــى المــواطــنــة والــديــمــقــراطــيــة 

الحقة، لا الديمقراطية التوافقية.
والــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي عـــلـــى جـــهـــوزيـــة دائـــمـــة 
ــدة ما  ــاعـ ــع حــــزب الـــلـــه عــلــى قـ لــفــتــح حـــــوار مـ
ورد في مقالة النابلسي وهي: »الحاجة إلى 
الطرفين في صيغة حلم مشترك  استنهاض 
يتلمس تغيير الواقع الوطني والباسه ثوباً 
جــديــداً. فنتاج حــزب الله والــحــزب الشيوعي 
الـــذي يشترك بعدد  لليسار  الــفــقــري  الــعــمــود 
أن يحدد شكل  يمكنه  المحورية  السمات  من 
ــع الــلــبــنــانــي بــمــســتــويــاتــه الــســيــاســيــة  ــواقــ الــ
والاجتماعية ويمكنه تنقية الهواء من غبار 
الأســود،  المذهبية  ودخـــان  الأصــفــر  الطائفية 
ويــمــكــنــه أن تــخــرج  بــالــجــمــاهــيــر إلـــى مــيــدان 

الحرية كي يستعيد وجوده وحضوره«.
* عضو المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي اللبناني

لماذا الشيوعيون غرباء؟!

الخميس  11  كانون الأول  2014  العدد  2467

الليبراليون الجدد يجدون أنفسهم خلف السيسي وقائد السبسي 
)الاناضول(
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مشهد ميداني

صهيب عنجريني

الــهــجــمــات الــعــنــيــفــة المــتــتــالــيــة الــتــي 
الإســامــيــة«  »الـــدولـــة  تنظيم  يشنها 
ــر الــــــــزور الــعــســكــري  ــ ــلـــى مــــطــــار ديــ عـ
بــاءت بالفشل، أقله حتى يــوم أمــس. 
في  التنظيم  فشلت محاولات  قبلها، 
الــســيــطــرة عــلــى مـــطـــار T4 فـــي ريــف 
حــمــص، ولـــم يتمكن حــتــى الــيــوم من 
منطقة جبل  فــي  مُستقر  نفوذ  بسط 
ــيـــومـــن المــاضــيــن  ــاعــــر. وخــــــال الـ شــ
متتالية  بهزائم  أيضاً  التنظيم  مُني 
أمــــــــام الــــجــــيــــش الــــــســــــوري فـــــي ريــــف 
ــغـــربـــي. يـــأتـــي ذلــــك فيما  الــحــســكــة الـ
ــتـــي يــخــوضــهــا  تـــتـــواصـــل المــــعــــارك الـ
ــــراد ضــد »داعـــــش« في  المــقــاتــلــون الأكـ
التي  الــعــرب »كــوبــانــي«  منطقة عــن 
تحولت إلى جبهة استنزاف مفتوحة 
مــنــذ اشــتــعــالــهــا قــبــل أكــثــر مــن شهر. 
قــوتــن مختلفتين  أن  مــاحــظــة  ومـــع 
تــواجــهــان »داعــــش« فــي تــلــك المــعــارك 
ــة فــــي عــــن الــــعــــرب،  ــكــــرديــ ــــوى الــ ــقـ ــ )الـ
والــجــيــش الــســوري والــقــوى الــرديــفــة 
رابــط  يبرز  الجبهات(،  باقي  على  لــه 
جــــوهــــري مـــشـــتـــرك بــــن كــــل المــــعــــارك 
المذكورة، هو انكفاء تنظيم »الدولة«، 
الأمــــر الــــذي لا يــمــكــن الــنــظــر إلــيــه إلا 
البياني  الــخــط  فــي  انــكــســاراً  بوصفه 
صاعداً  استمرّ  الـــذي  التنظيم،  لــقــوة 

حتى شهر تشرين الأول الماضي.
قــبــلــهــا، كــانــت مــهــاجــمــة الــتــنــظــيــم أيّ 
مــوقــع، صغيراً كــان أو كــبــيــراً، تعني 
أن احــتــمــالات ســقــوطــه هــي الأرجــــح. 
حــدث ذلــك في أماكن عــدة، ولا سيما 
فــي الــنــقــاط الــعــســكــريــة فــي محافظة 
الــرقــة )مــقــر قــيــادة الــفــرقــة 17، الــلــواء 
93 فــي عــن عــيــســى، ومــطــار الطبقة 
الــــعــــســــكــــري(. عــــوامــــل عـــــدة أســهــمــت 
ــفــــاوتــــة فـــــي الإخــــفــــاقــــات  ــتــ ــنـــســـب مــ بـ
المــتــتــالــيــة الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا الــتــنــظــيــم، 
ورغــــــم أن الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الــتــي 
ــــل  ـــهـــا »قـــــــــوات الــــتــــحــــالــــف« داخـ

ّ
تـــشـــن

لــم تحقق نتائج  الــســوريــة  الأراضــــي 
إيـــجـــابـــيـــة تـــــــــوازي حـــجـــم الـــتـــرويـــج 
أدّت  أنها  غير  »التحالف«،  لعمليات 
دوراً في الحدّ من حرية تحركات قادة 
التنظيم، وأرتـــال إمــداداتــه، ما أسهم 
تالياً في الحدّ من القدرات الهجومية 
»داعش« في معارك عين العرب على  لـ
الــخــصــوص. فيما تبرز عوامل  وجــه 
أخرى في معارك ريف حمص، وريف 
ــر الــــــــزور، يـــأتـــي عــلــى  ــ الـــحـــســـكـــة، وديــ

السورية  القوات  تكتفِ  لم   ،T4 مطار
بصد الهجوم، بل عملت على توسيع 
 عمّا سبق، 

ً
الطوق الآمن حوله. فضلا

يــبــرز عــامــل جــوهــري يمكن اعتباره، 
ــلــــى الأرجـــــــــــح، مــــربــــط الـــــفـــــرس فــي  عــ
التقهقر »الداعشي«، يتمثل بالانكفاء 
الجبهات  التنظيم على  الــذي أصــاب 

العراقية.
التنظيم  الطردي بين تقدم  التناسب 
فــي الــعــراق وســوريــا، تــكــرر فــي شأن 
تـــراجـــعـــه. ويـــجـــدر الــتــذكــيــر فـــي هــذا 
شهر  قبل  »داعـــش«  بهزيمة  السياق 
فـــي جــــرف الـــصـــخـــر، الـــتـــي وصــفــتــهــا 
الــعــراق«  »قصير  بـ ميدانية  مــصــادر 
وبالنظر   .)2444 الــعــدد   – ــبـــار  )الأخـ
ــى أن مـــهـــنـــدس تـــلـــك المـــعـــركـــة كـــان  ــ إلـ
قــاســم سليماني،  الإيـــرانـــي  الــجــنــرال 
يــمــســي طـــرح تــســاؤل مــن قــبــيــل »هــل 
دخــل التنسيق بــن دمــشــق وطــهــران 
مرحلة جديدة؟« أمراً مشروعاً، الأمر 
ــــذي يــجــيــب عـــنـــه مـــصـــدر عــســكــري  الــ
المعتادة.  المتحفظة  بالطريقة  سوري 
»الأخبار« إن »البلدين  يقول المصدر لـ
ومعهما عدد من الحلفاء يقفون منذ 
البداية في خندق واحد ضد الإرهاب. 
الــتــنــســيــق قـــائـــم مـــع الــحــلــفــاء دائـــمـــا، 
ــاورات لا تــنــقــطــع«. فـــي الــوقــت  ــشــ والمــ
نفسه، يؤكد المصدر أن »لدى الجيش 
بالتخطيط،  كفيلة  كــفــاءات  الــســوري 
وقــــيــــادة أي مـــعـــركـــة«. وفــيــمــا يــجــدد 
ــدر الــتــأكــيــد أن »مــصــيــر مــطــار  المـــصـ
لــن يكون شبيهاً بمصير  الـــزور  ديــر 
مطار الطبقة«، يحرص على القول إن 
ذلــك »لا يعني أن المــعــارك قــد انتهت، 
الإرهابيون ما زالوا يشنون هجماتٍ 
شرسة، ومثل أي معركة يبقى هامش 
الــخــطــر مــــوجــــوداً مـــا دامـــــت المــعــركــة 

العسكري  التعاطي  اخــتــاف  رأســهــا 
السوري مع المعارك الدائرة على هذه 

الجبهات.
وخلافاً لما حصل في معارك الرقة )آب 
استراتيجيات  تقتصر  لــم  المــاضــي(، 
ــتــــظــــار  الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري عــــلــــى انــ
ــي يـــشـــنـــهـــا مــســلــحــو  ــتــ الـــهـــجـــمـــات الــ
التنظيم، بل تحول إلى شن هجمات 
ــان،  ــيــ اســـتـــبـــاقـــيـــة فــــي كــثــيــر مــــن الأحــ
مــعــتــمــداً عــلــى الـــتـــفـــوق الـــــذي تــوفــره 
حالة  وفــي  الجوية.  النارية  التغطية 

يفهم  أن  مستمرة«. ويضيف: »يجب 
الـــجـــمـــيـــع أن الــــحــــرب لـــيـــســـت مــجــرد 
معركة واحــدة أو سلسلة معارك، بل 
هــي أكبر مــن ذلــك، والصبر والــهــدوء 
من أهم الاستراتيجيات المفيدة لقلب 

مسار الحرب في اللحظة المناسبة«.
ــــادي« مــرتــبــط  ــهـ ــ بــــــــدوره، مـــصـــدر »جـ
»تراجع  عن  الحديث  يجد  بالتنظيم 
الدولة أمراً مثيراً للسخرية«. المصدر 
»الأخـــبـــار« أن »كـــل الــغــزوات  يــؤكــد لــــ
ــد، ومــــــا زال  ــعــ ــم تـــنـــتـــه بــ ــ المــــــذكــــــورة لـ
المـــجـــاهـــدون مــســتــمــريــن فـــي مــحــاربــة 
ــــى ديـــر  الـــكـــفـــار مــــن عــــن الإســــــــام إلــ
ــدّد أيـــضـــا تــكــرار  ــ الـــــــزور«. المـــصـــدر جـ
فقال:  المعهودة،  »الجهادية«  اللازمة 
»إن لــلــبــاطــل جــولــة، وســيــعــلــم الــذيــن 
ظلموا أي مُنقلب ينقلبون«. وفي ظل 
مــا جـــرى تـــداولـــه عــبــر بــعــض المــواقــع 
»الـــجـــهـــاديـــة« أمــــس عـــن تـــولـــي زعــيــم 
الــبــغــدادي، قــيــادة  أبـــو بــكــر  التنظيم، 
الهجوم على مطار دير الزور بنفسه، 
قــال المصدر إن »الخليفة سبق له أن 
واكب بنفسه غزوات كثيرة«، وأحجم 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن تــأكــيــد أنــبــاء 

قيادته معارك دير الزور أو نفيها.
المعارك المستمرة حول  أن  وفيما بدا 
 
ً
مــطــار ديـــر الــــزور كــانــت سبباً كفيلا
ــــاب الاحـــتـــمـــالات  ــتـــرك المـــصـــدريـــن بـ بـ
مـــفـــتـــوحـــا، تـــتـــالـــت الأنــــبــــاء عــــن قــيــام 
ــراءات أمــنــيــة جــديــدة  ــ ــإجـ ــ الــتــنــظــيــم بـ
ــل صـــفـــوفـــه، مــــن بــيــنــهــا تــنــفــيــذ  ــ ــ داخـ
ــيـــات إعــــــــــدام فـــــي مــــنــــاطــــق عــــدة  ــلـ ــمـ عـ
والتجسس.  بالخيانة،  تتعلق  بتهم 
وقـــال نــاشــطــون عبر مــوقــع »تويتر« 
مقاهي  أصــحــاب  »أبــلــغ  التنظيم  إن 
بدير  سيطرته  مناطق  فــي  الإنترنت 
الــــزور بــوجــوب الإغــــاق مــن الــســاعــة 

العاشرة  الساعة   حتى 
ً
ليلا الــواحــدة 

صــــبــــاحــــا«، الأمــــــر الــــــذي يـــهـــدف إلـــى 
»الـــحـــد مـــن نــقــل تـــحـــركـــات الــتــنــظــيــم 
المــنــطــقــة، والــحــيــلــولــة دون نشر  فـــي 
تفاصيل سير الاشتباكات في محيط 

المطار«، وفقاً للمصادر عينها.
مـــيـــدانـــيـــا، شــــن »داعــــــــش« فــــي ســاعــة 
متأخرة من ليل أمس هجوماً جديداً 
اســتــهــدف المـــطـــار، ويـــعـــوّل الــتــنــظــيــم 
المتطرف في هجماته على العمليات 
الانـــتـــحـــاريـــة، و»الانـــغـــمـــاســـيـــن« في 
 الــطــيــران 

ّ
الـــدرجـــة الأولـــــى. فــيــمــا شـــن

الــــســــوري غــــــــاراتٍ لــيــلــيــة اســتــهــدفــت 
تمركزات مسلحي التنظيم في محيط 
مـــعـــارك  ــــس  أمـ ــار  ــهـ نـ ودارت  المــــطــــار. 
عــنــيــفــة بــــن الـــطـــرفـــن شـــــرق المـــطـــار 
وعلى أطراف قرية الجفرة، وحويجة 
غارات  الحربي  الطيران  صكر. وشن 
للتنظيم  وتمركزات  مقارّ  استهدفت 
فـــــي كـــــل مـــــن قــــريــــة مــــــــــراط، وبــــلــــدات 
عياش والخريطة والتبني والبوليل، 
ومــديــنــتــي مــوحــســن والـــعـــشـــارة، في 

ريفي دير الزور الشرقي والغربي. 
ــدث  ــحــ وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــــتـــــصـــــل، تــ
»المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان« 
عن تقدم للجيش السوري في الريف 
على  سيطر  حيث  للحسكة،  الغربي 
ــلـــح،  ــر وطـــــــوق المـ ــامــ ــر عــ ــبـ »قــــريــــتــــي قـ
ومــنــطــقــة المـــشـــتـــل، عــقــب اشــتــبــاكــات 
الــذي انسحب مسلحوه  التنظيم  مع 
إلـــــى مــنــطــقــة مـــفـــرق صـــــدّيـــــق«. وفـــي 
حــلــب، »نــفــذ الــطــيــران الــحــربــي ثــاث 
غــارات على مناطق في محيط مطار 
ــكـــري، ومـــنـــاطـــق فــي  ــسـ ــعـ كــــويــــرس الـ
بلدة دير حافر بريف حلب الشرقي، 
وفقاً  التنظيم«  عليها  يسيطر  الــتــي 

للمصدر ذاته.

من عين العرب إلى دير الزور: ولّى زمن انتصارات »داعش«؟

تستمر المعارك العنيفة في محيط مطار دير الزور العسكري، في وقت لم يعد فيه نجاح تنظيم 
إلى ريف حمص، وريف  العرب،  الأرجح. من عين  »الدولة الإسلامية« في اقتحام أي نقطة يختارها هو الاحتمال 
الحسكة، »الانتصارات الداعشية« لم تعد النغمة الوحيدة السائدة. عوامل عدة أسهمت في هذا التحول، على 

رأسها انكفاء التنظيم في العراق

قادة »جيش الإسلام« في مرمى الاغتيالات من جديد. أحدث ضحاياه في 
الذي  »أبو مجاهد«،  باسم  الشهير  اللحام،  فرحان  أحمد  كان  السياق  هذا 
مصادر  دمشق.  بريف  الضمير  في  أمس  اغتيل 
مدينة  هزّ  ضخماً  »انفجاراً  إن  قالت  »جهادية« 
ما  مفخخة«،  سيارة  تفجير  جرّاء  من  الضمير، 
صودف  آخر  وشخص  اللحام،  مقتل  إلى  أدى 
التي  السيارة  أنّ  لاحقاً  وتبين  المكان.  في  وجوده 
نفسه،  اللحام  سيارة  سوى  تكن  لم  انفجرت 
لتتضارب الأنباء حول مسببات انفجارها، ما بين 
عبوة لاصقة، وتفخيخ مسبق للسيارة. وتأتي هذه 
العملية في سلسلة اغتيالات طاولت عدداً من قادة 
»جيش الإسلام«، الذي جددت مصادر من داخله 
»الأخبار« اقتناع قيادته بأن »النظام يقف  التأكيد لـ

وراء كل تلك الاغتيالات«. 
التي  أبرز قادة المعارك  اللحام واحداً »من  ويُعتبر 
ي القلمون والغوطة الشرقية«، وهو من 

َ
خاضها جيش الإسلام في منطقت

أوائل المنشقين عن الجيش السوري، وفقاً للمصادر.

اغتيال جديد في صفوف »جيش الإسلام«

سوريا
الخميس  11  كانون الأول  2014  العدد  2467

مسلح يشارك في الاشتباكات في منطقة البريج قرب مدينة حلب أمس )أ ف ب(
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مشهد سياسي

ريف دمشق ـ أحمد حسان

تـــــتـــــوزع خــــريــــطــــة الــــنــــفــــوذ جـــنـــوبـــي 
العاصمة السورية، دمشق، على ثلاثة 
تــتــداخــل  »فبينما  رئــيــســيــة،  فــصــائــل 
مــنــاطــق نــفــوذ داعــــش والـــنـــصـــرة في 
الــحــجــر الأســــــود وأجـــــــزاء مـــن مخيم 
الـــــيـــــرمـــــوك، تـــســـيـــطـــر عـــــــدة فـــصـــائـــل 
عــدد من  الحر على  للجيش  صغيرة 
مـــداخـــل وحـــــارات المــخــيــم، ولا سيما 
المتاخمة لحدود بلدات يلدا وببيلا«، 
»الأخــبــار«.  لـــ تــقــول مــصــادر ميدانية 
ومــنــذ دخـــولـــه بــلــدة الــحــجــر الأســـود 
)جــنــوب دمـــشـــق(، أواخــــر عـــام 2013، 
لـــم يــخــض تــنــظــيــم »داعــــــش« مــعــارك 
ــبـــرى فـــيـــهـــا. بــاســتــثــنــاء تـــلـــك الــتــي  كـ
كــانــت تــنــشــب، بــن الفينة والأخــــرى، 
 للصراع المستمر بين مقاتلي 

ً
نتيجة

لمختلف  تــابــعــن  وعــنــاصــر  التنظيم 
فصائل »الجيش الحر«، وذلك بعدما 
ت »هدنة طويلة الأمد« مع مقاتلي  ثبَّ

»جبهة النصرة« في البلدة.
النسبي في  الانــخــفــاض  وفــي مقابل 
عــــدد المــــعــــارك الـــتـــي خـــاضـــهـــا، سعى 
تنظيم »داعــش« طوال فترة انتشاره 
ــتــــذاب  ــى اجــ ــ ــر الأســــــــود إلــ فــــي الـــحـــجـ
عناصر »الجيش الحر« إلى صفوفه، 
لرفد مقاتليه الأجانب. فبالتزامن مع 
الــتــي يعيشها هــؤلاء  الحصار  حــالــة 
بعد إغـــاق أغــلــب طــرق إمــدادهــم من 
الــتــي شهدتها  جــــراء »المــصــالــحــات« 
ــدات يـــلـــدا وبـــبـــيـــا وبـــيـــت ســحــم،  ــلــ بــ
»الحر«  مقاتلي  كبير من  عــددٌ  ل 

َّ
فض

الانـــــــضـــــــواء تــــحــــت رايـــــــــة »داعــــــــــش«، 

ــــر 
ِّ
يــــوف وخـــــاصـــــة أن الأخـــــيـــــر »بــــــــات 

ينال  حيث  للمقاتلين،  جيدة  رواتـــب 
المقاتل رب الأسرة الصغيرة مبلغ 60 
ألـــف لــيــرة ســوريــة )نــحــو 300 دولار 
أمــيــركــي(، فــيــمــا يــحــصــل رب الأســـرة 
المكونة من أكثر من خمسة أفراد على 
120 ألف ليرة«، بحسب أحد مقاتلي 

»الحر« داخل مخيم اليرموك.
ــــوازي، يــعــمــل الــتــنــظــيــم عــلــى  ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
فرض الترهيب عبر عدد من المعارك 
الخوف  لإيــقــاع  والــخــاطــفــة  السريعة 
ــي الــــفــــصــــائــــل  ــلــ ــاتــ ــقــ ــــوف مــ ــفــ ــ ــــي صــ ــ فـ
 عن عمليات الاغتيال 

ً
الأخــرى، فضلا

ــــم الإعـــــدامـــــات  والاعـــــتـــــقـــــالات ومــــــن ثـ
حالة  أن  كما  بحقهم،  يجريها  الــتــي 
الانـــضـــبـــاط المــــوجــــودة فـــي الــتــنــظــيــم 
مقابل  في  المسلحين  تستهوي  باتت 
الــعــشــوائــيــة الـــتـــي تــحــكــم آلـــيـــة عمل 

معظم المجموعات الصغيرة.
ــل يـــؤكـــد  ــيـ ــفـــاصـ كـــــل مـــــا ســــبــــق مـــــن تـ

الــحــجــر  ــي  ــ الـــتـــنـــظـــيـــم فـ ــلـــي  ــقـــاتـ أن مـ
الأســـــود لـــم يــحــدثــوا فــرقــا يستدعي 
ــام »إمـــــــارة  ــيــ ــــن قــ ــر عـ ــ ــيـ ــ الإعـــــــــان الأخـ
الــحــجــر الأســــود« الــتــابــعــة لـــ »الــدولــة 
لإعــــــان  ــنــــى  ــعــ مــ »لا  الإســـــــامـــــــيـــــــة«. 
الإمــــــارة ســــوى الــرغــبــة فـــي تضخيم 
ــا، عــــن طــريــق  ــيــ خـــطـــر داعـــــــش إعــــامــ
الأخبار العاجلة التي تبث الرعب في 
نــفــوس ســكــان الــعــاصــمــة، وللتغطية 
عــلــى تــراجــعــهــم الــعــام عــلــى مستوى 
البلاد«، يقول مصدرٌ عسكريٌ مطلع 
فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«، فيما رأى 
الــعــديــد مــن الناشطين الــســوريــن أن 
الباب  تــأتــي فــي ســيــاق فتح  القضية 
لتنفيذ  مستقبلية  احــتــمــالات  أمــــام 
»الــتــحــالــف الـــدولـــي« ضــربــات جوية 
ــاطــــق مـــعـــيـــنـــة فـــــي دمـــشـــق  ــنــ ــلــــى مــ عــ

وريفها.

		 الجيش يتصدى 
لسيناريو »سبينة داعشية«

تناقلت وسائل إعــام عــدة أنــبــاءً عن 
ســيــنــاريــو جـــديـــد يــجــهــزه »داعـــــش« 
الــعــاصــمــة. ووفــقــا للمتداول،  جــنــوب 
ــإن الــتــنــظــيــم حـــــرص عـــلـــى تــجــمــيــد  ــ فـ
نــشــاطــه فـــي الــحــجــر الأســـــــود، بغية 
قــدرات مسلحيه هناك،  الحفاظ على 
ــلــــى زيــــــــــادة عــــديــــدهــــم مــن  عـــــــــاوة عــ
خـــال عــمــلــيــات الاســتــقــطــاب. لتكون 
الــخــطــوة الــتــالــيــة »الاقــتــحــام جنوباً، 
تعني  التي  السبينة«،  بلدة  باتجاه 
السيطرة عليها أن التنظيم قد خطا 
ــا،  أولــــى خــطــواتــه بــاتــجــاه بــلــدة داريــ
ــع الاوتــــوســــتــــراد الــــواصــــل بــن  ــطـ وقـ
الجبهة  يجعل  ما  وجنوبها،  دمشق 
الجنوبية، المشتعلة في الأصل، قادرة 
على تهديد مناطق جنوب العاصمة 

ووسطها.
ــذا الــســيــنــاريــو،  ــ ــالــــوقــــوف عـــنـــد هـ وبــ
»الأخــبــار«  لـــ تــؤكــد مــصــادرٌ عسكرية 
يقتضي  المــخــطــط  ــذا  هــ »تــحــقــيــق  أن 
الــســوري  الجيش  دفــاعــات  كسر  أولًا 
ــــو مــــا لا طــاقــة  ــال الــســبــيــنــة، وهـ ــمـ شـ
لـــإرهـــابـــيـــن عـــلـــى تــحــقــيــقــه فــــي ظــل 
الــصــمــود والاهــتــمــام الــخــاص المولى 
لــهــذه الــجــبــهــة«. وتــضــيــف المـــصـــادر: 
ــن قـــال إن وجـــودهـــم فـــي الحجر  »ومــ
الأسود مستقر؟ ينفذ سلاح الطيران 
ضـــربـــات يــومــيــة عــلــى مــعــاقــلــهــم في 
ــزم الــجــيــش   عـــن أن عــ

ً
الـــبـــلـــدة، فـــضـــا

لــتــحــريــر كــل الأراضـــــي الــتــي يسيطر 
عليها المسلحون لن يهدأ أبداً«.

ــــاص لـــلـــرئـــيـــس  ــخــ ــ ــــوث الــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــى المـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــة،  ــيــ ــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــ ــائـ ــ الــــــروســــــي نـ
اته  لقاء سلسلة  بوغدانوف،  ميخائيل 
بشأن مبادرة بلاده لإنهاء الصراع في 
ســوريــا، أمــس في دمشق، حيث التقى 
الرئيس بشار الأسد، ناقلًا إليه رسالة 
فلاديمير  الروسي،  نظيره  من  شفوية 
بــوتــن، تــنــاولــت الأوضــــاع فــي ســوريــا 

والعلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية »سانا«، 
أن المــبــعــوث الـــروســـي »أطـــلـــع الــرئــيــس 
ــــاءات الـــتـــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــلـــى مـــجـــمـــل الـ الأســـــــد عـ
أجــراهــا أخــيــرا فــي إطـــار الجهود التي 
الظروف  تهيئة  بهدف  روسيا  تبذلها 
المــائــمــة لـــوقـــف الإرهــــــاب فـــي ســـوريـــا، 
وإجـــراء حـــوار ســـوري ــــ ســـوري شامل، 
بعيدا عن أي تدخلات خارجية، معبراً 
عــن تــأيــيــد مــوســكــو لــجــهــود الحكومة 
ــريـــس المـــصـــالـــحـــات  ــكـ ــــي تـ الــــســــوريــــة فـ

طريق  فــي  أســاســيــة  كخطوة  الوطنية 
الحل«.

وتــــأتــــي زيــــــــارة المــــوفــــد الـــــروســـــي إلـــى 
دمشق بعد سلسلة لقاءات أجراها بين 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت ومــديــنــة 
اسطنبول التركية، حيث التقى أطرافاً 
مـــن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة. كـــذلـــك، فهي 
تأتي بعد إطلاق الحراك الديبلوماسي 

ــأن الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة،  ــ ــــشـ الــــــروســــــي بـ
و»تجسيداً لتفاهمات روسية ــ سورية 
أفرزتها زيارة وزير الخارجية السوري 
وليد المعلم إلى روسيا في 26 تشرين 
الثاني الماضي، حيث استقبله الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، واجتمع مع 
ــــروف«، كــمــا ذكــرت  نــظــيــره ســيــرغــي لافـ

»روسيا اليوم«.
ــــس، قــال  وبــعــيــد الـــلـــقـــاء فـــي دمـــشـــق أمـ
ــا وقــفــت  ــيـ الــرئــيــس الـــســـوري إن »روسـ
ــــى جـــانـــب الـــشـــعـــب الــــســــوري،  دائــــمــــا إلـ
وبرهنت على أنها تؤيد حق الشعوب 
سيادة  وتــحــتــرم  مصيرها،  تقرير  فــي 
الـــدولـــيـــة«، مضيفاً  ــقـــوانـــن  ــدول والـ ــ الــ
ــأن أي تــحــرك  أن »ســــوريــــا عــلــى ثــقــة بــ
ــــي ســيــكــون مبنيا  ديــبــلــومــاســي روسـ
ــــن هـــنـــا فــإنــهــا  ــــادئ، ومـ ــبـ ــ ــــذه المـ عـــلـــى هـ
التي  الــجــهــود  مــع  بإيجابية  تتعاطى 
ــــاد حــل  ــــجـ ــهــــدف إيـ ــا بــ ــ ــيـ ــ تـــبـــذلـــهـــا روسـ

لـــأزمـــة«. مــن جــهــتــه، قـــال بــوغــدانــوف: 
ــات الــثــنــائــيــة  ــعــــاقــ »دائـــــمـــــا نـــبـــحـــث الــ
والأوضــــــــــاع بــــن الــــطــــرفــــن، وتــعــمــيــق 
ــــن بــلــديــنــا  الــــعــــاقــــات المــســتــقــبــلــيــة بـ
وشـــعـــبـــيـــنـــا«. وأضـــــــاف »تـــطـــرقـــنـــا إلـــى 
الأزمــة في سوريا والحل  الحديث عن 
الــســيــاســي، وكــيــف يمكننا إجـــراء هذا 
الموضوع بأسرع وقت ممكن، ومهمتنا 

الأساسية والأهم محاربة الإرهاب«.
وتترافق الجهود الروسية مع مواصلة 
ستيفان  سوريا،  إلــى  الدولي  المبعوث 
دي ميستورا، لاجتماعاته بخصوص 
عرض خطته لتجميد القتال في مدينة 
حلب. ومن المفترض، أن يجتمع وزراء 
خــارجــيــة دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مع 
الحالي  الأســبــوع  نهاية  ميستورا  دي 
في بروكسل »لإيجاد سبل لاستئناف 

عملية السلام« في سوريا.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، رأى رئـــيـــس هــيــئــة 

ــة، الـــجـــنـــرال فــالــيــري  ــيـ الأركـــــــان الـــروسـ
وحلفاءها  واشنطن  أن  غيراسيموف، 
ـــ »فــصــائــل  لـ ــدم  ــقـ ــن دعــمــهــم المـ زادوا مـ
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة« وذلـــك 
ــا،  ــوريــ ــــي ســ ــام الـــحـــكـــم فـ ــظــ لــتــغــيــيــر نــ
»الدولة الإسلامية«  أن تنظيم  مضيفاً 
بـــات الــعــصــب الــرئــيــســي فــي المنظمات 
الشرق  المتطرفة في منطقة  الإسلامية 
ــط. وأشــــار غــيــراســيــمــوف، خــال  الأوســ
اللقاء السنوي مع الملحقين العسكريين 
إلى  لدى موسكو،  المعتمدين  الأجانب 
التنظيم  فــإن  معلوماتنا  »بحسب  أنــه 
الذي ينشط في العراق وسوريا يضم 
فــي صــفــوفــه قــرابــة 70 ألـــف مــقــاتــل من 
مختلف الــجــنــســيــات«، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت قـــد مــولــت  ــ ــولايـ ــ »الـ
الحكومة  قــوات  لمواجهة  التنظيم  هــذا 

السورية«.
)الأخبار(

»الإمارة« في جنوب دمشق 

»الدولة« يريد خبراً عاجلًا

بوغدانوف في دمشق تسريعاً لـ»المبادرة«

يبدو أنّ حالة 
الانضباط الموجودة 

في التنظيم باتت 
تستهوي المسلحين

الأسد: نتعاطى 
بإيجابية مع الجهود 

التي تبذلها روسيا

خلال الأسابيع الماضية، 
لم تطرأ تغييرات على آلية 

عمل مقاتلي تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في 

مناطق جنوب دمشق. 
وبرغم ذلك، خرج التنظيم 

ليعلن »إمارته« في بلدة 
الحجر الأسود، بعد سلسلة 

من التضييقات التي مارسها 
على فصائل »الجيش الحر« 

الآخذة بالتفكك في جنوب 
العاصمة

درس نزار حسن
جوي سليم

 أربــع قنابل يدوية بنفسه وبعائلته لحظة اقتحام 
ٌ

مــاذا يعني أن يفجّر رجــل
الشجاعة في  المقدار من  أن يمتلك أحدهم هذا  مــاذا يعني  حين منزله؟ 

ّ
المسل

اختيار الموت تفادياً للمذلة؟ كيف يصل إنسان إلى هذه اللحظة؟ وأي نفسٍ 
م القوة البشرية؟

ّ
قادرة على بلوغ هذه الدرجة في سل

نزار حسن وحده يعلم.
في مثل هذا اليوم قبل عام، قرّر المهندس نزار حسن أن يذهب بنفسه إلى الموت 
مع زوجته ميسون محلا، وولديه كريم )17 سنة( وبشر )4 سنوات(، متمكناً 
حي تنظيم »جيش الإسلام« الذين خلعوا باب منزله في 

ّ
من قتل 8 من مسل

عدرا العمالية، بحثاً عن »النصيري« لذبحه وعائلته، أو ربما لخطفهم مع باقي 
أبناء المدينة التي عادت إلى سيطرة الجيش السوري قبل أشهر، لكن بعض 

أبنائها لا يزالون في قبضة المسلحين بعيداً عنها.
مع ساعات الفجر، كثر الطرق على باب المنزل في مساكن عدرا العمالية. كان 
اسم نزار من بين الأسماء المدرجة على »لوائح الذبح«. بعدما انفضّ مسلحو 
وش وآخرون من »جبهة النصرة« من ذبح عائلات أخرى، 

ّ
عصابة زهران عل

نــزار كان أسرع.  الوهابية على رقابهم. لكنّ  جاء دوره وعائلته ليمرّ سكين 
غ قريباً له في وقتٍ سابق، بأنه في حال 

ّ
فقراره لم يكن ابن ساعته، بل هو بل

حين، 
ّ
عدم نجاة بيته من المذبحة الدائرة في المدينة، سيفجّر المنزل به وبالمسل

الجيش  بواسطة 4 قنابل يدوية عثر عليها بالقرب من جثمان أحد شهداء 
السوري.

وهكذا كان. تجمّع أفراد العائلة الصغيرة في حمام المنزل، مع اقتراب المسلحين 
منه، قبل أن يرسل نزار رسالة هاتفية لقريبه لم تتضمّن سوى عبارة: »الله 
والجيش أملنا«. 25 مسلحاً خلعوا باب المنزل، وما إن دخلوا حتى رمى نزار 
ثلاث قنابل، قتلت 8 منهم وأصابت الآخرين، أما الرابعة فقد فجّرها بنفسه 
وبعائلته. رأى كريم وبشر وميسون يموتون أمام عينيه، كما أخبر قريبه في 

آخر مكالمةٍ ردّ عليها وهو يحتضر، قبل أن يسلم الروح.
ر بطولات، كمنفذي 

ّ
حصدت الحرب في سوريا آلاف الشهداء، منهم من سط

العمليتين الاستشهاديتين في مطار الطبقة في الرقة، الضابطين مهران سعيد 
وربيع عيسى. إلى جانب وقفات عزٍّ عدة، حفلت بها الحرب على امتداد أربع 
سنوات في المدن والقرى السورية، منها ما وصل إلينا بالتواتر أو بالتوثيق 
عبر الفيديو، كالمقطع الذي أظهر الشهيد في الجيش السوري يحيى الشغري 
في الرقة، يردّ على طلب تنظيم »داعش« قل: »دولة الإسلام باقية«، بصرخة: 

»والله لنمحيها« قبل أن تخترق رأسه وجسمه عشرات الرصاصات.
كأنها  المـــوت،  معنى  غــيّــرت  وكــأنــهــا  استثنائية،  نـــزار حسن  »قــصــة«  تبقى 
»جمّلته«، أضاءت على طهره في مقابل دنس عصابات الذبح. لم يضعف ابن 
 في جميع الأحــوال كافية 

ّ
ريف جبلة أمام احتمال النجاة. كانت حتمية الــذل

للاستنجاد بالموت الجماعي.
قيل الكثير في نزار حسن. لكنّ نزار يجسّد كل ما قيل وسيقال في معنى 
ريدَ لهذه الكلمة أن تدخل قاموس »اللغة الخشبية«، 

ُ
الكرامة. هو العزّة في زمن أ

شترى« في زمن 
ُ
هو الوطنية في زمن »هدم الثوابت«، وهو »الأشياء التي لا ت

المقايضة الأميركي ــــ السعودي.

سوريا
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العالم 14
قضية

فؤاد ابراهيم

قد يكون التحدّي الأكبر الذي واجهته 
قمة الدوحة هو قدرة قادة دول مجلس 
ــتــــواء خــصــومــاتــهــم  الـــتـــعـــاون عــلــى احــ
الـــتـــي يـــعـــود جــــزء جـــوهـــري مــنــهــا إلــى 
تداعيات »الربيع العربي«، وخصوصاً 
عقب »ثورة 25 يناير« في مصر. وبناءً 
عليه، لم يكن سقف التوقعات في القمة 
وقــادة  القمة  راعــي  اكتفى  بــل  مرتفعاً، 
المــجــلــس بــالــحــد الأدنــــــى مـــن المـــواقـــف 

المتطابقة من الملفات الساخنة.
ــدول أعــــمــــال الـــقـــمـــة وتــالــيــا  ــ يــكــشــف جــ
البيان الختامي عن حقيقة قمة الدوحة 
ــرارات،  ــ بــأنــهــا قــمــة مـــواقـــف ولــيــســت قــ
ومــا صــدر قبل وبعد القمة يندرج في 
ــيـــاق »الـــتـــمـــنـــيـــات« خـــصـــوصـــا عــلــى  سـ
جرت  التي  المؤجّلة  المشاريع  مستوى 
سابقة،  خليجية  قــمــم  فــي  مناقشتها 
بــــدءً مـــن الـــوحـــدة الــجــمــركــيــة، ومــــروراً 
المــوحــدة،  والبطاقة  الخليجي  بالبنك 
والــتــعــاون الاقــتــصــادي بــن القطاعين 
الــعــام والــخــاص وصــــولًا إلـــى الاتــحــاد 

الخليجي.

ــاد قــمــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ قــــبــــل يــــــــوم واحــــــــــد مــــــن انـ
الــدوحــة، أصــدرت الحكومة السعودية 
ــار الاعــــــــام الــــســــعــــودي لــه  ــتــ بـــيـــانـــا اخــ
عــنــوانــا )آمـــــال الــحــكــومــة الــســعــوديــة( 
مــن قــمــة الـــدوحـــة. الــبــيــان الـــصـــادر عن 
الــوزراء السعودي في جلسته  مجلس 
الاسبوعية برئاسة ولي العهد سلمان 
ــيــاتــه 

ّ
بـــن عــبــد الــعــزيــز أعــــرب »عـــن تــمــن

لقادة دول مجلس  بالتوفيق والسداد 
البيان »بما حققته  الــتــعــاون..«، ونــوّه 
إنـــــجـــــازات وتـــطـــور  دول المـــجـــلـــس مــــن 
عــلــى مــســتــوى الــتــنــســيــق والــتــكــامــل«. 
هل ثمة ما يفيد علماً بآمال الحكومة 
السعودية الحقيقية؟ إذ لم يكن البيان 
سوى تظهير لجدول أعمال بدا مكتظاً 
بــكــل مــا هــو غــيــر جــوهــري، بــل والأهـــم 

بما هو غير خليجي.
ــــة  ــــدوحـ ــة الـ ــمــ ــكــــن قــ فـــــي الــــشــــكــــل، لـــــم تــ
عــلــى مــســتــوى الــــقــــادة، بــســبــب غــيــاب 
)السعودية  المجلس  دول  قـــادة  نصف 
ــدواعــــي المـــرض  ــان( لــ ــمــ والامـــــــــارات وعــ
أو الـــتـــمـــارض الـــســـيـــاســـي، مــــا يــجــعــل 
اتــحــاد خليجي مجرد  عــن  أي حــديــث 

»مواكبة« إرشيفية.
فـــي المـــضـــمـــون، كــــان الــبــيــان الــخــتــامــي 
لقمة الدوحة أشبه ببيان سياسي، أو 
بالأحرى بمطالعة سياسية للأوضاع 
إلى  يــتــطــرّق  الإقليمية والــدولــيــة، ولــم 
موضوعات خليجية، لا على المستوى 
الجمعي.  المــســتــوى  عــلــى  الــقــطــري ولا 
إعــامــيــة خليجية  مـــصـــادر  وبــحــســب 
ــة عــنــوانــهــا خليجي  فــــإن قــمــة الــــدوحــ
ومــســرحــهــا عـــربـــي، ولـــكـــن لــيــس على 
سبيل نــزوع قــادة المجلس نحو زيادة 

الــخــلــيــجــيــة فـــي الــــريــــاض، الأمــــر الـــذي 
ــع الــــخــــطــــاب الإعـــــامـــــي الـــقـــطـــري  يـــضـ
النظام  إلــى  ينظر  لكونه  المــحــك،  على 
المــصــري بــرئــاســة الــســيــســي انــقــابــيــا، 
الــرئــيــس المــخــلــوع مــحــمــد مرسي  وأن 

ممثل للشرعية. 
مــواقــف أخــــرى بـــدت لافــتــة فــي الــبــيــان 
الختامي منها على سبيل المثال، تبني 
المــجــلــس الــحــل الــســيــاســي فــي ســوريــا 
على أساس مقررات مؤتمر »جنيف1«، 
بـــالـــرغـــم مــــن إدانــــتــــه لـــنـــظـــام الــرئــيــس 
التصعيد  وتيرة  تراجع  الأســد.  بشار 
الاعــــــامــــــي والــــســــيــــاســــي الــــســــعــــودي 
المـــوضـــوع  إزاء  عـــمـــومـــا  والـــخـــلـــيـــجـــي 
ر على تحوّل في الموقف 

ّ
السوري مؤش

الــذي كان حتى وقت  الخليجي العام، 
قريب يتبنى فكرة إسقاط النظام عبر 
قرار  مع  يتزامن  التحوّل  السلاح. هذا 
افتتاح سفارتها  إعــادة  الكويت  دولــة 
في دمشق، ما قد يرسم معالم مرحلة 
جــديــدة تــأتــي فــي ســيــاق الــحــرب على 
الإرهـــــــاب، والــتــفــاهــمــات الـــتـــي تــجــري 

على المستويين الإقليمي والدولي.  

في سياق مــواز، عبّر البيان الختامي 
عـــن قــبــول مــبــدئــي بــســيــر المــفــاوضــات 
 »1+5« ودول  إيـــــــــران  ــــن  بـ الــــجــــاريــــة 
ــرانــــي،  ــنــــووي الإيــ بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الــ
وكذلك تمديد المفاوضات إلى حزيران 
ــذراً فـــي »تــســلــيــف«  ــدا حــ المــقــبــل، وإن بـ
ــــروط، إذ لا  ــــشـ ــران مـــوقـــفـــا غـــيـــر مـ ــهــ طــ
يــــزال هــنــاك فـــي دول المــجــلــس، وعــلــى 
وجـــــه الـــخـــصـــوص الـــســـعـــوديـــة، ومـــن 
ورائها البحرين، من يصرّ على إقحام 
المـــوضـــوعـــات الــخــافــيــة فـــي مــــداولات 
الــقــمــة، ومــنــهــا قــضــيــة الـــجـــزر الــثــاث 
الــــواقــــعــــة تـــحـــت الــــســــيــــادة الإيــــرانــــيــــة، 
الـــتـــي لا تــطــالــب بــهــا الإمـــــــارات ســوى 
إلى  أضيف  الخليجية.  الــلــقــاءات  عبر 
الــقــضــايــا الــخــافــيــة أخـــيـــراً المــوضــوع 
 21 فــي  الشعبي  الــحــراك  بــعــد  اليمني 
إيــلــول المــاضــي، الــذي أدّى إلــى انهيار 
ــا  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ المــــــبــــــادرة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة واسـ
باتفاق السلم والشراكة. عدّت الرياض 
الـــتـــحـــوّل الــــثــــوري فـــي الــيــمــن بــمــثــابــة 
ــرانــــي لمــجــالــهــا الـــســـيـــادي،  ــتــــراق إيــ اخــ
بــيــانــه  ــــي  فـ الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  وراح 

الختامي يطالب »بالانسحاب الفوري 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة مــــن جــمــيــع 
المناطق التي احتلتها، وإعــادة جميع 
والعسكرية   المدينة  الــدولــة  مؤسسات 
استولت  مــا  وتسليم  الـــدولـــة،  لسلطة 

عليه من أسلحة ومعدات«.
مــن وجــهــة الــنــظــر الــســعــوديــة، لا يعد 
هذا الموقف بالنظر إلى أدق التفاصيل 
ــأن داخــلــي  ــراً فـــي شــ ــافـ  سـ

ً
ــــا

ّ
فــيــه تــــدخ

لــــدولــــة ذات ســــيــــادة، وإنــــمــــا يـــقـــع فــي 
نطاق صراع النفوذ والتهديدات التي 
تواجهه المملكة السعودية. باختصار، 
ثــوريــا  إنــجــازاً  اليمنيون  يــعــدّه  مــا  إن 
وتاريخياً تنظر اليه السعودية بكونه 
إنـــجـــازاً إيــرانــيــا أو بـــالأحـــرى تــهــديــداً 

إيرانياً للأمن الوطني السعودي!
في كل الأحوال، فإن قمة الدوحة جرت 
فـــي ظــــروف اســتــثــنــائــيــة، لــكــن خــرجــت 
بمواقف عاديّة، وليس هناك ما يفسّر 
ــة الــتــي  ــيــ ــبــــهــــرجــــة« الإعــــامــ ســـبـــب »الــ
ــقــــرارات  أحـــاطـــت بــهــا ســــوى إخـــفـــاء الــ
الغائبة عن أي من ملفاتها الساخنة، 

ففي الدوحة كان لقاء بدون غرام.

الخامسة  الدوحة  قمة  في  الوحيد،  وربما  إنجاز،  أهم 
والثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي هو انعقادها، 
قبل  الخليجية  بالروابط  تفتك  الخصومة  كانت  بعدما 
منجزات  عــن  ــام  ك أي  وإن  القمة،  مــوعــد  مــن  أيـــام 
القسم  راكم  فقد  »الأرشيف«،  لـ  عودة  مجرد  هو  أخرى 
يكفي  ما  التعاون  مجلس  في  البيانات  بإعداد  المعني 
الموسميّة.  الصلاحية  ذات  »الإعلامية«  المنجزات  من 
هي باختصار قمة »لمّ الشمل« أو تتويج منجز المصالحة 
التي جرت عقب اتفاق الرياض التكميلي في 16 تشرين 

الثاني الماضي

قمة الدوحة جرت في 
ظروف استثنائية ولكن خرجت 

بمواقف عاديّة

لقاء بلا غرام: قمة المستحيلات في الدوحة

القاهرة ـــ أحمد جمال الدين 

ــــرغــــم مــــن الــــتــــزام قـــطـــر بــالــبــيــان  عـــلـــى ال
الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي، 
الذي دعا في أحد بنوده إلى دعم مصر 
والــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، إلا أن 
المصالحة المصرية القطرية لن تتم قريباً، 
بــحــســب الـــرســـالـــة الـــتـــي أوصــلــهــا وزيـــر 
الــســعــودي، ســعــود الفيصل  الــخــارجــيــة 
لــنــظــيــره المــــصــــري، ســـامـــح شـــكـــري في 
من  أول  مــســاء  بينهما  هــاتــفــيــه  مــكــالمــة 
أمس بعد ختام فعاليات القمة الخليجية 

في العاصمة القطرية الدوحة.
ــا لمـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي مــطــلــع في  ــقـ ووفـ
تـــحـــدث  المــــصــــريــــة،  ــة  ــيــ ــــخــــارجــ ال وزارة 
ــوقــــف مـــصـــر مــن  ــار« فــــــإن مــ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
المــصــالــحــة مـــع قــطــر مـــرّ بــتــحــولات عــدة 
السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  بعد قبول 
الخلاف  السعودية لاحتواء  ملك  مبادرة 
ــي، بـــســـبـــب الــــبــــطء الـــقـــطـــري فــي  ــربــ ــعــ ــ ال
الجدية  عــدم  المــلــف وإظــهــار  مــع  التعامل 
في التعامل مع الموقف واتخاذ إجــراءات 

ســريــعــة مــن أجـــل رأب الــصــدع الــعــربــي. 
وأضــاف المصدر إن الرئيس عبد الفتاح 
لزيارة  استعداده  أبدى  بعدما  السيسي، 
الــدوحــة من أجــل المشاركة في قمة دول 
مجلس التعاون الخليجي، تراجع بسبب 
هــجــوم »الــجــزيــرة مــبــاشــر مــصــر« على 
أعضاء جماعة  استبعاد  وعــدم  القضاة 
الإخوان المسلمين من الدوحة حتى الآن، 
ــــف المــصــالــحــة مـــن الــجــانــب  وهــــو مـــا أوقـ
المـــصـــري، مــشــيــراً إلـــى أن رئــيــس جهاز 
الاســتــخــبــارات الــعــامــة المــصــريــة، محمد 
فريد التهامي، أبلغ ولي العهد السعودي، 
لقائهما  الــعــزيــز، خــال  بــن عبد  سلمان 
أخـــيـــراً فـــي الـــريـــاض اســتــيــاء مــصــر من 
المــبــادرة  قبول  تجاه  القطرية  التحركات 
الطرف  من  الاستجابة  وعــدم  السعودية 
الــقــطــري، وخــاصــة أن المــصــالــحــة ليست 
ــــرأب  المـــحـــاولـــة الأولـــــــى مــــن الـــســـعـــوديـــة ل

الصدع بين القاهرة والدوحة.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن الــقــاهــرة توقعت 
أن تطلب الــدوحــة الــتــراجــع عــن اســتــرداد 
ــعـــة الـــقـــطـــريـــة فــــي الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ـــوديـ ال

ـــ 2 مـــلـــيـــار دولار  بــ المــــصــــري والمـــــقـــــدرة 
الاحتياطي  عــلــى  ضغطاً  سببت  والــتــي 
النقدي المصري، بالإضافة إلى استمرار 
ــري عـــبـــر قــنــاة  ــام المــــصــ ــظـ ــنـ مـــهـــاجـــمـــة الـ
ــرة«، مــوضــحــا أن عــــدم تــقــديــر  ــزيــ ــجــ ــ »ال
للموقف المصري كــان لا بد من  الدوحة 

أن يقابل باللغة نفسها من القاهرة.
وأوضح أن وزير الخارجية السعودي أبلغ 
نظيره المصري أن الدوحة ترى ضرورة 
أن يــتــم الــتــحــول تــدريــجــا فـــي الــعــاقــات 
البلدين، وليس مرة واحــدة وخاصة  بين 
ــوان«  قـــادة »الإخــ فــي مــا يتعلق بمصير 
المــوجــوديــن عــلــى أراضــيــهــا والــتــي تــرى 
بضرورة  نحوهم  أخلاقياً  الــتــزامــا  قطر 
تــوفــيــر مــكــان بــديــل لــهــم بــعــد خروجهم 
مــــن أراضــــيــــهــــا. وأضــــــــاف المــــصــــدر إن 
شكري أبلغ نظيره السعودي أن القاهرة 
السعودية  تقدمها  التي  بالتعهدات  ثثق 
وتركت لها مراقبة التحرك القطري تجاه 
المصالحة، موضحاً أن هناك فترة انتظار 
ستكون أسابيع عدة لمشاهدة التطورات 

على أرض الواقع.

المصالحة المصرية ـــ القطرية 
مؤجلة حتى إشعار آخر 
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الاهتمام بالشأن العربي، بل لأن القمة 
ليست معنيّة بموضوعات خليجية لم 
تتهيأ الظروف المناسبة لبتها وإصدار 
قــــــــرارات نــهــائــيــة وحـــاســـمـــة بــشــأنــهــا، 
بــاطــاق  الــدوحــة مطالبة  وأيــضــا، لأن 
إزاء قضايا كانت السبب وراء  مواقف 

الخلاف الخليجي ـ الخليجي.
الــدول  لو 

ّ
ممث يتوصّل  لم  عليه،  وبناءً 

إلى  الــدوحــة  قمة  الست في  الخليجية 
قـــــــــرارات عـــلـــى أي مـــســـتـــوى، وفـــــي أي 
نعم،  قة. 

ّ
المعل الخليجية  القضايا  مــن 

وصفت قمة الدوحة بأنها استثنائية، 
ووضـــعـــت فـــي أولـــويـــاتـــهـــا »هـــواجـــس 
الأمــن وتطوير الــدفــاع المــشــتــرك«، فهل 

كانت غير ذلك في القمم السابقة؟!
الــخــتــامــي كل  الــبــيــان  خــلــيــجــيــا، أودع 
ــداول  ــ ــلـــى جــ المــــوضــــوعــــات المـــــدرجـــــة عـ
المجلس،  ثلاجة  السابقة  القمم  أعــمــال 
المقبلة  القمة  فــي  اللقاء  يتجدّد  ريثما 
في الرياض في الموعد نفسه من العام 
فقد  الختامي،  البيان  وبحسب  المقبل. 

جرى الاتفاق على:
ـ اســـتـــمـــرار المــــشــــاورات بـــشـــأن مــقــتــرح 
ــبـــد الــلــه  ــلــــك عـ ــعــــودي المــ الـــعـــاهـــل الــــســ
لـــانـــتـــقـــال مــــن مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــاون إلـــى 

الوحدة
النقدي  ـ مواصلة العمل على الاتحاد 

الخليجي 
ــل الــتــوصــل  ـ اســـتـــمـــرار الــعــمــل مـــن أجــ
لـــاتـــفـــاق عـــلـــى الــــخــــطــــوات الــنــهــائــيــة 

للاتحاد الجمركي الخليجي
المتكامل  العمل  ـ أهمية الاستمرار في 

بين دول المجلس
ممثلي  قبل  مــن  التوجيهات  صـــدور  ـ 
الـــجـــهـــود  ــمــــرار  ــتــ بــــاســ المـــلـــجـــس  دول 

لتشكيل القوة العسكرية الموحدة
تطوير  الاســتــشــاريــة  الهيئة  تكليف  ـ 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

في دول مجلس التعاون
مـــن وجـــهـــة نــظــر مـــراقـــبـــن، لــســيــرورة 
مجلس التعاون الخليجي، أريد لقمة 
الـــدوحـــة أن تــكــون عـــاديـــة، وحــرمــانــهــا 
ــذا  ــهــ ــقـــيـــق مـــكـــســـب تـــــاريـــــخـــــي، ولــ تـــحـ
الــســبــب اخــتــيــرت الــقــمــة فــي هـــذا البلد 
ــرارات.  ــ مــنــصــة لإطــــاق مـــواقـــف دون قـ
القطرية  النظر  ذاتها وجهة  تكون  قد 
أيضاً، التي تشعر بأن عليها قضاء ما 
فــات مــن فــرائــض سياسية فــي ملفات 

خلافية.
إلــى جــانــب المــواقــف المــوحّــدة مــن ملف 
ــاب، أكّــــد الــبــيــان الــخــتــامــي لقمة  ــ الإرهــ
الــــدوحــــة »مـــســـانـــدة المــجــلــس الــكــامــلــة 
ووقــــــوفــــــه الـــــتـــــام مـــــع مــــصــــر حـــكـــومـــة 
استقرارها  يحقق  مــا  كــل  فــي  وشعباً 
الأعـــلـــى  المـــجـــلـــس  وأن  وازدهـــــــارهـــــــا«. 
لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بحسب 
ــــاه الأمــــن  ــذي تـ ــ الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي الــ
الــعــام لمــجــلــس الــتــعــاون عــبــد اللطيف 
الزياني »جدّد مواقفه الثابتة في دعم 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة وبــرنــامــج 
المتمثل  السسيي  عبدالفتاح  الرئيس 
بحد  الموقف  وهــذا  الطريق«.  بخارطة 
ذاتــــه »دفــعــة عــلــى الــحــســاب« الــقــطــري 
إزاء مــصــر بــحــســب اتـــفـــاق المــصــالــحــة 

يعتبر تراجع التصعيد السعودي والخليجي عموماً إزاء الموضوع السوري مؤشّر على تحوّل في الموقف العام )الأناضول(



محمد بدير

كــشــفــت تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إســرائــيــلــيــة 
الأمـــــيـــــركـــــي،  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيـــــــــــر  أن 
جـــون كـــيـــري، اســتــدعــى رئــيــس وزراء 
ــتــــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لعقد  الاحــ
اجــتــمــاع ســريــع وطــــارئ، وذلـــك لبحث 
الــذي  ـ الأردنــــي،  الاقــتــراح الفلسطيني 
يدعو إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة 
فــلــســطــيــنــيــة. وكـــذلـــك مـــن المـــقـــرر بحث 
الــذي يحدد إطــاراً  الاقــتــراح الفرنسي، 
زمنياً يبلغ سنتين لإنهاء المفاوضات. 
ــعــــوت أحــــرنــــوت«  ــديــ ــفــــت مــــوقــــع »يــ ولــ
الإلكتروني إلى أن نتنياهو سيتوجّه 
الإثنين المقبل إلى العاصمة الإيطالية، 
ــار  ــ ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة. وأشــ ــ ــلـــى هــ رومــــــــا، عـ
إلى أن إسرائيل تعارض بشدة  أيضا 
الأميركيون  يسعى  فيما  الاقــتــراحــن، 
 منهما، 

ّ
كل إلى محاولة تليين صيغة 

بهدف تجنب استخدام »الفيتو«.
كما هي العادة في المحطات السابقة، 
بـــن خطين  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــجــمــع 
مــتــوازيــن إزاء الــســاحــة الاســرائــيــلــيــة، 
نــتــنــيــاهــو  أداء حـــكـــومـــة  تــنــتــقــد  فـــهـــي 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة، ولـــكـــن دون أن 
ــقــــاد إلـــى  ــتــ تــســمــح بـــتـــرجـــمـــة هـــــذا الانــ

خــطــوات عملية دولــيــة ضــاغــطــة على 
الــطــرف الإســرائــيــلــي. وفـــي المــقــابــل، لا 
الحامي  الأمــيــركــي  الاحــتــضــان  يعني 
لإســـرائـــيـــل فــــي المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، 
ــقــــادات  ــتــ ــن انــ ــ ــا مـ ــ بـــــالـــــضـــــرورة، أنــــــه مـ
في  الإسرائيلية  للسياسات  أميركية 

الساحة الفلسطينية.
تــحــت مــظــلــة هــذيــن الــخــطــن، تــحــاول 
ــة الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة  ــايـ ــمـ واشــــنــــطــــن حـ
مــن تــطــرفــهــا الــســيــاســي، لــكــن بــــأدوات 
تــتــنــاغــم مـــع الــــظــــروف الـــتـــي تــمــر بها 
المــنــطــقــة. ضــمــن هــــذا الإطـــــــار، يــنــدرج 
ــوزراء  ــ ــ ــاء« كـــيـــري لـــرئـــيـــس الـ ــتــــدعــ »اســ
الإسرائيلي للاجتماع في روما، الذي 
مواجهة  فــي  المـــواقـــف  لتنسيق  يــرمــي 
مجلس  نحو  الفلسطينية  الانــدفــاعــة 

الأمن.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، تــمــلــي ضـــــرورات ما 
يــســمــى »الـــحـــرب« ضــد »داعـــــش« على 
دور  ترجمة  الأبيض  البيت  مسؤولي 
الحامي لإسرائيل في هذه المرحلة، بما 
لا يفرض عليها استخدام حق النقض 
ــذا الــتــكــتــيــك  ــ ــتــــو«. ويـــتـــطـــلـــب هــ ــيــ ــفــ »الــ
الإسرائيلي،  المــوقــف  سماع  الأميركي 
نتنياهو  يــقــدمــه  أن  يــمــكــن  مـــا  لــجــهــة 
خطته  تنفيذ  على  الأميركي  لمساعدة 

ومن  الفلسطينية.  الاندفاعة  لاحتواء 
غـــيـــر المــســتــبــعــد أن يــتــضــمــن المـــوقـــف 
الأميركي اقتراحات تتصل باستئناف 
المفاوضات، أو أي ضريبة كلامية من 
تقديم  لواشنطن  يبرر  بما  آخــر،  نــوع 
طروحات ترمي الى احتواء الاقتراحين 

الفلسطيني والأوروبي.
تنبع  نتنياهو  مشكلة  فـــإن  ذلـــك،  مــع 
ــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــهـ ــ ــيــــئ لـ ــيــــت الــــســ ــوقــ ــتــ الــ
ــــرص، فــي  ــــحـ ــه. فـــهـــو يـ ــ ــيـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
 الــتــنــافــس الانــتــخــابــي عــلــى نحو 

ّ
ــل ظـ

عــــــام، وداخــــــــل مــعــســكــر الـــيـــمـــن عــلــى 
ــلــــى إظـــــهـــــار وجـــهـــه  نــــحــــو خـــــــــاص، عــ
ــاعــــدة  ــقــ ــد الــ ــيــ ــأيــ ــنـــي لـــكـــســـب تــ ــيـ ــمـ ــيـ الـ
الــشــعــبــيــة الــيــمــيــنــيــة والاســتــيــطــانــيــة، 
مــع  ــــارض  ــعـ ــ ــتـ ــ يـ أن  ــتــــمــــل  المــــحــ الأمـــــــــر 
المـــســـار الـــتـــفـــاوضـــي، الـــــذي قـــد يــكــون 
تــكــرار بعض  الــظــرفــيــة  مــن متطلباته 
المـــواقـــف »الــتــســوويــة«، أو عــلــى الأقــل 

تجنب إطلاق مواقف تصعيدية.
الفلسطينية  الخطوة  تأتي  ذلــك،  إلــى 
بعدما باتت الحكومة حكومة يمينية 
بامتياز، في أعقاب إقالة ورقة التوت، 
التي كان يمثلها كل من رئيس حزب 
»هناك مستقبل« يائير لابيد، ورئيس 

حزب »الحركة« تسيبي ليفني.

ــر الأمـــن،  ــاد وزيــ فــي ســيــاق مــتــصــل، عـ
تصريحات  ليطلق  يــعــلــون،  مــوشــيــه 
إشكالية تتصل بالموقف من السياسة 
وأعــلــن  الاســـتـــيـــطـــان.  إزاء  الأمــيــركــيــة 
خـــــال لـــقـــاء مــغــلــق مــــع طـــــاب مــعــهــد 
ــم ـ مـــصـــدر  ــيـ ــايـ ــكــــور حـ ــفـــوت مــ ــيـ ــشـ »يـ
الـــــحـــــيـــــاة« فــــــي مـــســـتـــوطـــنـــة »غــــــوش 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن  عــــتــــســــيــــون«، 
الحالية تقود الخط الذي يضغط من 
أجل وقف الاستيطان. ووصف وجود 
هذه الإدارة بالمؤقت، وأنها لن تبقى، 
كما لفت إلى أن إسرائيل موجودة الآن 
الدولية،  الساحة  في  متدن  موقع  في 
وتناور من أجل الحؤول دون إدانــات 
الدول الغربية، مؤكدا أنه يريد خطط 
الــبــنــاء الاســتــيــطــانــي والمـــوافـــقـــة على 
المزيد منها، »لكن حاليا هذا الموضوع 
ــاء  ــنــ ــبــ ــرا وإعـــــــانـــــــا، والــ ــ ــشـ ــ ــلـــب نـ ــتـــطـ يـ
الأميركيين،  مــن  أولا  ردودا  يــســتــدرج 
وبعد ذلك تأتي التهديدات من جهات 
أخرى... إسرائيل حذرة جدا ولن تشد 

الحبل أكثر من اللازم«.
ــه بــرغــم  ــ ــلـــون أنــ مــــع ذلـــــــك، أضـــــــاف يـــعـ
الإدارة  تــضــعــهــا  الــــتــــي  الـــصـــعـــوبـــات 
فإنه  الاستيطان،  بناء  أمــام  الأميركية 

في حال تنامٍ وازدياد. 

»السلمية«  الشعبية  المــقــاومــة  أن  مــع 
الفلسطينية  السلطة  بها  نــادت  التي 
ــام مــنــطــق الــقــوة  لــم تــثــمــر أي شـــيء أمــ
الاحــتــالــيــة، أكــمــل الــــوزيــــر، زيــــاد أبــو 
عين، هذه الطريق، ليقضي، يوم أمس، 
ــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــن،  عـــلـــى أيــــــدي الـــجـ
بعدما تلقى ضربات بأعقاب البنادق 
والــخــوذ الــحــديــديــة عــلــى صــــدره، كما 
استنشق كمية كبيرة من الغاز المسيل 

للدموع.
أبو عين، الذي كانت تحاوره »الأخبار« 
ــتــــحــــاوي  ــفــ قــــبــــل أيــــــــــام فــــــي الــــــشــــــأن الــ
الــداخــلــي، أصــر على دعـــوة عــدد كبير 
من المراسلين ووسائل الإعلام لتغطية 
ترمسعيا  بــلــدة  فــي  السلمية  المــســيــرة 
شــمــال رام الــلــه، لــكــن تــوثــيــق الاعــتــداء 
يشفع  لم  استشهاده  قبل  الرجل  على 
ــــوى لإعــــان  ــة الــســلــطــة سـ ــدى رئــــاســ ــ لـ
ــألـــيـــف لــجــنــة  ــة أيـــــــام، وتـ الــــحــــداد ثـــاثـ
فيها  يشارك  جثمانه،  لتشريح  طبية 

طبيبان أردنيان وآخر إسرائيلي!
ربــمــا يــكــون الــرجــل قــد قــضــى بسكتة 
ــي،  قــلــبــيــة، وفـــق الــتــقــديــر الــطــبــي الأولــ
فــهــل ســيــعــفــي ذلـــك الإســرائــيــلــيــن من 
الذين  وهــم  قتله،  فــي  التسبب  جريمة 
سابقوا أبو عين ومن معه لمنعهم من 
الــزيــتــون فــي أرض تنوي  زرع أشــتــال 
سلطات الاحتلال مصادرتها؟ هذا في 
المرحلة الأولــى، فــرام الله الآن، ومعها 
الــعــربــيــة وآخــــرون،  الأردن والــجــامــعــة 

ــال بــالاســتــنــكــار  يــصــرخــون بــصــوت عـ
وقف  بورقة  الأولــى  وتلوح  والتنديد، 
يــعــرف كم  أن  الــتــنــســيــق الأمـــنـــي دون 
ســيــســتــمــر هــــذا الإيـــقـــاف لــنــهــج بنيت 
السلطة على أساسه. رغم ذلك، سلطت 
جــريــمــة الأمـــس الــضــوء عــلــى مشاركة 
بــعــض الـــقـــيـــادات الــفــتــحــاويــة الـــبـــارزة 
ومواجهتهم  الشعبية  المــســيــرات  فــي 
ــتــــال، وفــــي الـــوقـــت نفسه  جـــنـــود الاحــ
قدر الإحــراج الــذي يتعرض له الموقف 
التسوية  خــيــار  صــاحــب  الفلسطيني 
مـــن الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي لإحـــدى 
الــبــارزة، فيما يمر مرور  الشخصيات 
ــرام عــلــى اســتــشــهــاد كــثــيــريــن من  ــكــ الــ

الشعب الفلسطيني.
على خط مواز، جاءت مواقف حركتي 
»حماس« و»الجهاد الإسلامي« داعية 
واتــخــاذ موقف  اللحظة  استثمار  إلــى 
ــي مــع  ــنــ ــاه الــتــنــســيــق الأمــ ــجــ حــــــازم اتــ
الاحـــتـــال، فــبــعــدمــا قــدمــت الــحــركــتــان 
أعلنتا  عــن  أبــو  الــتــعــازي باستشهاد 
أنـــهـــمـــا مــــع تــفــعــيــل ســـبـــل الانــتــفــاضــة 
رُصـــد بيان  كــذلــك  المحتلة.  الضفة  فــي 
ــى، الـــجـــنـــاح  ــ ــــصـ لـــكـــتـــائـــب شــــهــــداء الأقـ
»فــتــح«، دعـــا مــقــاومــيــهــا إلــى  المــســلــح لـــ
ــر أبــــو عــن.  ــوزيــ الـــــرد عــلــى اغـــتـــيـــال الــ
ــذا، لا يــمــكــن اعــتــبــار أي مما  ــ بـــرغـــم هـ
ســبــق شــــــرارة لأي مـــواجـــهـــة جـــديـــدة، 
وخــــاصــــة مــــع وجـــــــود لـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
يعرف مع إنشائها أن هناك رغبة في 
تغييب القضية مع الوقت. وكان لافتا 
أن رئــيــس الـــــوزراء فــي رام الــلــه، رامــي 
ــال  مـــن الأردن إرســ الــحــمــدالــلــه، طــلــب 
طبيب أو اثنين للمشاركة في تشريح 
لـــجـــان  ــل  ــ كـ إن  إذ  الـــشـــهـــيـــد،  جـــثـــمـــان 
الــتــحــقــيــق الــســابــقــة الــتــي شــــارك فيها 
أطـــبـــاء فــلــســطــيــنــيــون كــانــت تــعــدّ غير 
محايدة من وجهة النظر الإسرائيلية!

وأبـــو عــن عضو فــي المجلس الــثــوري 
 لـــوزارة الأســرى 

ً
»فــتــح«، وكــان وكــيــا لـــ

أن ينقل بصفة وزيــر  والمــحــرريــن قبل 
إلى رئاسة هيئة الجدار والاستيطان 
بــقــرار مــن رئيس السلطة. أمــا عباس، 
فــــوصــــف »الاعــــــتــــــداء الـــوحـــشـــي الــــذي 
أدى إلى استشهاد )أبــو عين( بالعمل 
الــــبــــربــــري، الـــــــذي لا يـــمـــكـــن الـــســـكـــوت 
ــراءات  ــ عــلــيــه«، لكنه أجّـــل اتــخــاذ »الإجـ
اللازمة« حتى »معرفة نتائج التحقيق 

في استشهاد المناضل أبو عين«. 
وعـــــــــرف الـــشـــهـــيـــد بــــتــــاريــــخ نـــضـــالـــي 

ــه اعــتــقــل  ــتــــال، إذ إنــ طـــويـــل ضـــد الاحــ
والإسرائيلية  الأميركية  السجون  في 
بـــصـــورة متقطعة،  ثـــاثـــة عــشــر عـــامـــا 
فلسطيني  عـــربـــي  مــعــتــقــل  أول  ــان  ــ وكـ
تــســلــمــه الـــولايـــات المــتــحــدة لإســرائــيــل 
ــه صـــــدرت بحقه  أنــ بـــرغـــم   ،1981 ــام  عــ

سبعة قــرارات من هيئة الأمــم المتحدة 
تطالب واشنطن بالإفراج عنه.

ــداء، لـــم يــتــوقــف  ــتــ حــتــى بــعــد هــــذا الاعــ
جـــــنـــــود الاحـــــــتـــــــال عــــــن إكــــــمــــــال قــمــع 
جرى  مــا  أن  اعتبار  على  المتظاهرين، 
قــد يــكــون لــه تــبــعــات كــبــيــرة. فــقــد أفــاد 
ــانــــوا فــــي مــكــان  زمــــــاء صـــحـــافـــيـــون كــ
المـــســـيـــرة بــأنــهــم لأول مــــرة يــشــهــدون 
اعــتــداء قــويــا مــن الــجــنــود على الكبار 
ــا أصـــيـــب  ــ ــقـ ــ ــة. ولاحـ ــ ــــاصـ ــن خـ ــســ ــــي الــ فـ
عاماً(   14( يدعى رؤوف صنوبر  فتى 
بجراح خطيرة في مواجهات اندلعت 
الجلزون  الرئيسي لمخيم  المدخل  عند 
شمالي رام الله، فيما اعتقل الاحتلال 
ثــــاثــــة فـــتـــيـــة آخــــريــــن بـــعـــدمـــا أصــيــب 
عــشــرات بــالــرصــاص الــحــي والمــعــدنــي 
ــاهـــرون احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  ــظـ ــتـ ــوا يـ ــانــ كــ

استشهاد أبو عين.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، مــــنــــعــــت قــــــوات 

الاحـــــــــــتـــــــــــال، بــــــمــــــشــــــاركــــــة عـــــــــــدد مـــن 
الفلسطينيين  عــشــرات  المــســتــوطــنــن، 
ــوار  مـــن الــعــمــل فـــي أراضــيــهــم فـــي الأغــ
الشمالية، معلنة أن المنطقة التي تقدر 
منطقة  دونــم  آلاف  بعشرة  مساحتها 

عسكرية مغلقة.
وعلم مساء أمس، أن عباس دعا قيادة 
السلطة إلى عقد اجتماع طارئ بشأن 
استشهاد أبو عين، في وقت استدعى 
الأمــيــركــي، جون  الخارجية  وزيـــر  فيه 
كيري، رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين 
نتنياهو، لعقد اجتماع سريع وطارئ 
ـ  مــن أجــل بحث الاقــتــراح الفلسطيني 
المقدمين  الفرنسي  الأردنـــي والاقــتــراح 
إلـــى مجلس الأمـــن بــشــأن إقــامــة دولــة 
نتنياهو  يتوجه  أن  على  فلسطينية، 
الإثنين المقبل إلى العاصمة الإيطالية 

روما لالتقاء كيري.
)الأخبار(

واصل الاحتلال 
قمع المسيرات 

التي خرجت للتنديد 
باستشهاد أبو عين

ذهب ليغرس الزيتون... فقطفوا روحه

صورة تجمع 
الشهيد زياد أبو 
عين )اليمين( 
مع الرئيس 
الفلسطيني 
الراحل ياسر 
عرفات )أ ف ب(

على الغلاف

السلطة أمام موقف 
جديد محرج، لكنها لن 

تكون على قدر الأمل، فخيار 
التسوية الذي مات منذ 

عشرين عاما لن يؤتي أكله 
اليوم. لعلّ شتلة الزيتون 

التي نوى الوزير زياد أبو 
عين غرسها، قبل أن يقتله 

الاحتلال، تكون شاهدة 
لمحمود عباس على »موت 
السلام«... أو بقاء الفلسطيني 

صامدا في أرضه

يعلون يؤكد أن 
الاستيطان في 

تنام وازدياد

كيري ونتنياهو إلى روما: الاقتراح الفلسطيني ـ الأردني
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المــنــفــذ عــلــيــهــمــا: عــلــي مـــعـــروف عيتاني 
وإيمان خليل بيومي 

الثانية  الساعة  الدائرة عند  تطرح هذه 
ــن يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة فــي  ــ ــراً مــ ــ ــهـ ــ ــرة ظـ ــ ــشـ ــ عـ
الــعــلــنــي  بــــالمــــزاد  لــلــبــيــع   2014/12/19
السيارة ماركة GMC طراز ENVOY فئة 
خصوصي رقم 215646/و موديل 2003 
والمخمنة بمبلغ /5000/د.أ. والمطروحة 

للبيع بسعر التخمين. 
فــعــلــى الـــراغـــب بـــالـــشـــراء الــحــضــور الــى 
ــرأب الـــشـــحـــروري الــكــائــن فـــي منطقة  ــ مـ
الاشرفية مصحوباً بالثمن نقداً يضاف 

اليه 5% رسم دلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
علي حمزه 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

بوكالته  الحلبي  ابــراهــيــم  فـــاروق  طلب 
ــــرام ســعــيــد الــحــلــبــي ســنــد تمليك  عـــن إكـ
بدل عن ضائع بحصتها بالعقار 6176 

من منطقة راشيا الوادي العقارية. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون 
نور أبو سعد 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بـــمـــوجـــب مـــحـــضـــر الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــاديـــة 
بـــتـــاريـــخ  ــقــــرر  تــ  2013/08/20 تــــاريــــخ 
إعمار  2014/11/25 حل وشطب شركة 
الــســجــل  قــــيــــود  ــن  ــ مـ ش.م.ل.  ــاحــــل  الــــســ
الــتــجــاري حــيــث هــي مسجّلة تــحــت رقــم 
/65892/ رئيس مجلس إدارتها السيد 
وزارة  فــي  رقــم تسجيلها  مــرعــي  عفيف 

المالية /96163/. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان

العقاري الاضافي  القاضي  إعلان صادر عن 
الشمال  في 

الــــى: جـــان فــرنــســيــس صـــوغـــان يــمــزيــان 
ــــ مــجــهــول مــحــل الاقــامــة بــالمــعــامــلــة رقــم 
2013/379 المقامة من رامز جميل حبيب 
تــقــرر ابــاغــك مــوعــد الكشف المــحــدد من 
رقم  العقار  على  منصور  دانـــي  الخبير 
ــا الــعــقــاريــة مــوضــوع  ــ 521 مــنــطــقــة راشـ
ــبـــت المــــوافــــق  ــوم الـــسـ ــ ــلـــة وذلـــــــك يــ المـــعـــامـ
بصفتك  المـــوعـــد  وابـــاغـــك   2015/1/25
منطقة  و300   298 رقــم  للعقارين  مالكاً 

راشا العقارية المجاورة. 
الكاتب خالد ديب
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لإعلاناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01

◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

غادر ولم يعد

شقة للايجار 

تبليغ  إعلان  نشر 
الاولــى  الابتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
فـــي الــبــقــاع المــســتــدعــى ضـــدهـــم هــيــانــة 
ــم ومــنــتــهــى  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــاغ وابـ ــبــ نـــخـــلـــة الــــصــ
ورجّــــــون وعــفــيــفــة يــوســف تــومــا الــيــان، 
ولـــــويـــــس وايـــــلـــــي وجــــــوزفــــــن وايــــفــــون 
واجـــنـــي وافـــلـــن وســـعـــاد ونـــهـــى خليل 
ــلــــة،  ــا فـــــي زحــ ــقــ ــيــــمــــون ســــابــ ــقــ تـــــومـــــا، المــ
والمجهولو محل الاقامة حالياً للحضور 
شــخــصــيــا أو مـــن يـــنـــوب عــنــهــم قــانــونــا 
اوراق  لتبلغ  المحكمة في زحلة  قلم  الــى 
الاستدعاء المقدم من جورج خليل توما 
المحامي شادي عفارة والمسجل  بوكالة 
يطلب  والــــذي   2014/601 اســــاس  بــرقــم 
العقار 1031  ازالــة الشيوع في  بموجبه 
ــة الـــعـــقـــاريـــة  ــلــ ــــن مـــنـــطـــقـــة اراضـــــــــي زحــ مـ
ولــلــمــســتــدعــى ضــدهــم المــذكــوريــن مهلة 
عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر لابـــداء 
ملاحظاتهم على الطلب، والا يصار الى 
بما  والـــقـــرارات  الاوراق  ابــاغــهــم جميع 
فــيــهــا الــحــكــم الــنــهــائــي لــصــقــا عــلــى بــاب 

ردهة المحكمة. 
رئيس الكتبة 
جورج ابو فيصل 

تلزيم  اعلان  تعديل موعد 
وزارة  لزوم  تقديم مفروشات مكتبية 

الاعلام 
ــن يـــــوم الــخــمــيــس  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ
ــامـــن مــــن شـــهـــر كـــانـــون  ــثـ الــــواقــــع فـــيـــه الـ
التاسعة  الساعة  بــدلًا من  الثاني 2015، 
من يوم الثلاثاء الواقع في السادس من 
ادارة  تجري   .2015 الثاني  كانون  شهر 
المناقصات في مركزها الكائن في بناية 
ــــ  الــصــنــايــع  ــــ  ــوردو  بــ ــــ شـــارع  بــيــضــون 
بيروت، لحساب وزارة الاعلام مناقصة 

تلزيم تقديم مفروشات مكتبية. 
ليرة  مــايــن  المـــؤقـــت: خمسة  الــتــأمــن  ــــ 

لبنانية لا غير. 
ــــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار لكل بند 

على حدة، عدد البنود )27(. 
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
والــحــصــول عــلــيــه مـــن قــســم الـــلـــوازم في 

وزارة الاعلام. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
جان العليّة 
التكليف 2152

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  تــعــلــن وزارة 
الاساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
الــصــادرة بضريبة الــدخــل على الاربــاح 
ــــ  التجارية  وغير  والصناعية  التجارية 
الباب الاول للمكلفين على اساس الربح 
المـــقـــدر فـــي المــصــلــحــة المــالــيــة الاقــلــيــمــيــة 
و2012   2011 ــرادات  ــ ايـ عــن  النبطية  فــي 

تكليف 2014. 
ان المــكــلــفــن اصـــحـــاب الـــعـــاقـــة الـــذيـــن لا 
يسددون الضريبة المتوجبة عليهم كاملة 
خــال مهلة شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الذي  الاعــان في عــدد الجريدة الرسمية 
 ،2014 الاول  كانون   11 بتاريخ  سيصدر 
يــتــعــرضــون لــغــرامــة قــدرهــا واحــــد بالمئة 
)1%( مــن مــقــدار الــضــريــبــة عــن كــل شهر 
 .

ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

ــراض عــلــى الــضــريــبــة  ــتــ تـــبـــدأ مــهــلــة الاعــ
المــذكــورة المــحــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 
الاعــان،  هــذا  لتاريخ نشر  التالي  اليوم 
أي في 12 كانون الاول 2014 وتنتهي في 

12 شباط 2015 ضمناً. 
مع الاشارة الى انه يتوجب على المكلفين 
بضريبة الدخل على اساس الربح المقدر 
مــن  المــــادتــــن 29 و30  بـــأحـــكـــام   

ً
وعــــمــــا

 2008/11/11 تـــاريـــخ   44 رقـــم  الــقــانــون 
)قــــانــــون الاجــــــــراءات الــضــريــبــيــة( مسك 
بموجب  المــحــددة  المحاسبية  السجلات 
قـــــرار وزيـــــر المـــالـــيـــة رقــــم 1/453 تــاريــخ 

 .2009/4/22
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة
التكليف 2142

إنذار عام 
ــاب الـــعـــمـــل وســـائـــر  ــ ــــحـ الــــــى جـــمـــيـــع أصـ

أولاد الفقيدة العماد ميشال سليمان 
)رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ــاء ســلــيــمــان  ــ ــ ــه وفـ ــ ــتـ ــ ــابــــق( وزوجـ الــــســ

وأولاده وعائلاتهم
غـــطـــاس ســلــيــمــان )مـــخـــتـــار عمشيت 
ســـابـــقـــا والـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــرابــطــة 
ــتــــه  ــيـــل( وزوجــ ــبـ مــــخــــتــــاري قــــضــــاء جـ
وأولاده  الــــبــــســــكــــنــــتــــاوي  ــا  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ سـ

وعائلاتهم
الــقــاضــي انـــطـــوان ســلــيــمــان )مــحــافــظ 

البقاع( وزوجته سمر كرم وأولاده
ــا  ــ لــــودي زوجــــة جـــان صــفــيــر وأولادهـ

وعائلاتهم
ب 

ّ
ــكـــا ــطـــرس الـ شــقــيــقــهــا: جــــوزيــــف بـ

)مختار جبيل سابقاً( وزوجته ماري 
موسى وأولاده وعائلاتهم

شقيقتها: لورات زوجة اليشاع وهبة 
وأولادها وعائلاتهم

سميرة  المــرحــومــة  شقيقتها:  أولاده 
أرملة صبحي سليمان وعائلاتهم

ابن حميها: توفيق سليمان وعائلته
وفـــــؤاد  مــنــيــر  حـــمـــيـــهـــا:  أبــــنــــاء  أولاد 

وسليم ووجيه وعائلاتهم
أولاد بــنــات حــمــيــهــا مــنــيــرة انــطــوان 

لحود وهدى راجي نعمه وعائلاتهم
ب، ســلــيــمــان، 

ّ
ــكــــا وعـــمـــوم عـــائـــات: الــ

أيّـــــــوب، الــبــســكــنــتــاوي، كـــــرم، صــفــيــر، 
ــة، بـــــــــارودي، حـــــــواط، خــنــيــزيــر،  ــبــ وهــ
عقيقي، أبوزيد، لحود، نعمه وعموم 
عائلات جبيل وعمشيت ومن ينتسب 
إلــيــهــم فـــي الـــوطـــن والمـــهـــجـــر يــنــعــون 
إلــيــكــم عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة والــحــيــاة 

الأبدية فقيدتهم الغالية المرحومة
ب

ّ
جوزفين بطرس أيّوب الكل

أرملة نهاد غطاس سليمان
عند  نفسها  لــراحــة  بالصلاة  يحتفل 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة والـــنـــصـــف مـــن بعد 
ظهر اليوم الخميس 11 كانون الأول 
2014 في كنيسة السيدة في عمشيت.
ــــي الـــخـــمـــيـــس  ــومـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
 2014 الأول  كانون  11 و12  والجمعة 
فـــي عمشيت  الـــســـيـــدة  رعـــيـــة  دار  فـــي 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا حتى 
السابعة مساء ويومي السبت والأحد 
13 و14 الجاري في صالون كاتدرائية 
ــار جــــرجــــس المــــارونــــيــــة فــــي وســـط  ــ مــ
بيروت من الحادية عشرة قبل الظهر 

ولغاية الساعة السادسة مساء.

الجمهورية  لرئاسة  العامة  المــديــريــة 
اللبنانية

تنعى إلى اللبنانيين بمزيد من الحزن 
والأسى المأسوف عليها المرحومة

جوزفين بطرس أيوب الكلاب
والدة العماد ميشال سليمان )رئيس 

الجمهورية اللبنانية السابق(.
عند  نفسها  لــراحــة  بالصلاة  يحتفل 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة والـــنـــصـــف مـــن بعد 
ظهر الــيــوم الخميس 11 الــجــاري في 

كنيسة السيدة ـــ عمشيت.
ــــي الـــخـــمـــيـــس  ــومـ ــ تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـ
الأول  كـــانـــون  و12  فـــــي11  والــجــمــعــة 
ـــ عمشيت  2014 في دار رعية السيدة 
مــن الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــا حتى 
السابعة مساء ويومي السبت والأحد 
صـــالـــون  ــــي  فـ الـــــجـــــاري  و14   13 ــــي  فـ
كــاتــدرائــيــة مـــار جــرجــس المـــارونـــيـــة ــ 
بيروت من الحادية عشرة قبل الظهر 

حتى السادسة مساء.

المدينين بجميع انواع الديون 
للصندوق  عليهم  المترتبة  والمــوجــبــات 

الوطني للضمان الاجتماعي 
ــنــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــضــمــان  يــــدعــــو الــــصــ
ــاب الــعــمــل  ــ ــحـ ــ ــتــــمــــاعــــي جـــمـــيـــع اصـ الاجــ
وسائر المدينين الى المبادرة الى تسوية 
القانونية  بالاحكام  والتقيد  اوضاعهم 
تقسيط  او  تــســديــد  لجهة  والتنظيمية 
ــــن ديـــــــون خـــال  ــتـــوجـــب عـــلـــيـــهـــم مـ ــا يـ ــ مـ
فــتــرة الــعــمــل بــالــقــانــون رقـــم 269 تــاريــخ 
 2014/4/22 بــن  الــواقــعــة   2014/4/15
الاعــفــاء  مــن  والاســتــفــادة  و2015/5/21 
التأخير والمــخــالــفــات لغاية  مــن زيـــادات 

.2013/12/31
ــة تــبــلــيــغ  ــابـ ــثـ ــمـ ــذا الانـــــــــــذار بـ ــ يـــعـــتـــبـــر هـــ
قــانــونــي وقــاطــعــا لمـــرور المــزمــن ويسمح 
للصندوق بأن يتخذ بحق المتخلفين عن 
تطبيق أحــكــام هــذا الــقــانــون الاجــــراءات 
المــنــصــوص عليها فــي قــانــون الــضــمــان 
والانظمة  الــقــوانــن  وســائــر  الاجتماعي 

المرعية الاجراء.
بيروت في 2014/6/4
التكليف 2149

2014/546 بالمعاملة  بيع  اعلان 
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية 

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــن في 
2014/12/22 الساعة الثالثة بعد الظهر 
ــــوس انـــــدره  ــارلـ ــ ســــيــــارة المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه كـ
موديل   G35 اينفينيتي  ماركة  الفغالي 
الــخــصــوصــيــة  /183719/و  ــم  رقــ  2003
 لـــديـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ الــبــنــك 

ً
تــحــصــيــا

المحامي  وكيله  ش.م.ل.  الــدولــي  الاهــلــي 
عـــدا   $/10176/ الـــبـــالـــغ  لــــحــــود  عــــبــــده 
/11400/د.أ.  بمبلغ  والمخمنة  اللواحق 
ما  أو  /9400/د.أ.  بــســعــر  ــة  والمـــطـــروحـ
رســوم  وان  الوطنية،  بالعملة  يعادلها 

الميكانيك قد بلغت /930.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المــحــدد الـــى مــــرأب طــبــاره فــي بــيــروت ــــ 
أو  نقداً  بالثمن  محلة قريطم مصحوباً 

شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

حكمية  فقرة 
لـــ يحيى شــومــان المــجــهــول المــقــام.  تبلغ 
ــــــ  ـــ ـ ــدا  ــبـ ــعـ إن مــحــكــمــة الايــــــجــــــارات فــــي بـ
ك بتاريخ 

ّ
بــرئــاســة الــقــاضــي مــيــراي مـــا

فــي  ــائـــي  ــهـ نـ ــم  ــكـ حـ ــدر  ــ صــ  2014/7/14
الدعوى رقم 2010/382 المقامة من سعد 
المحامية  بوكالة  الله وصــاح صيداني 
 2014/266 بـــرقـــم  ســجــل  فـــرحـــات  نــهــى 
ــديـــد  ــمـ ــالـــتـ وقـــــضـــــى بـــــإســـــقـــــاط حــــقــــك بـ
ــــذي تــشــغــلــه في  الــقــانــونــي لــلــمــأجــور الـ
الــقــســم A 21 مـــن الـــعـــقـــار 1825/حــــــــارة 
حريك. تسري المهل القانونية ابتداءً من 

اليوم الذي يلي النشر. 
رئيس الكتبة 
فاطمة الزعرت

تبليغ 
مــوجــهــة لــــ مــحــمــد مــرتــضــى نــــور الــديــن 
ــديـــن المــجــهــولــي  ــيــــره عـــبـــاس زيــــن الـ وأمــ
المــقــام. ان محكمة الايــجــارات فــي بعبدا 
ك تدعوكما 

ّ
القاضي ميراي ملا برئاسة 

لـــلـــحـــضـــور الــــــى الـــجـــلـــســـة المـــعـــيـــنـــة فــي 
صباحاً  التاسعة  الــســاعــة   2015/1/19
 2014/76 رقـــم  الـــدعـــوى  أوراق  ولــتــبــلــغ 
ــي بــشــأن  ــ المـــقـــامـــة مــــن نـــــــادر حــــمــــام وهــ
المأجور الكائن في العقار 876/ الشياح. 
فــيــنــبــغــي حــضــوركــمــا أو إرســـــال وكــيــل 
بحقكما  ستتخذ  وإلا  عنكما  قــانــونــي 
التدابير القانونية سنداً لاحكام المادتين 

445 و463 وما يليهما من قانون أ.م.م. 
رئيسة الكتبة 
فاطمة الزعرت

للمرة الاولى  إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

)غرفة القاضي فرنسوا الياس( 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2009/1923

طــــالــــب الـــتـــنـــفـــيـــذ: المــــنــــفــــذ بــــنــــك الـــبـــحـــر 
المتوسط ش.م.ل. 

الـــذي حــل مــحــل المــنــفــذ الاصــلــي الشركة 
الدولية 

للتمويل ش.م.ل. 
WWW.OTV.COM.LB

20.30
والأحد وجع الروح السبت 

إبتداءً من ٦ كانون الأول 

في المكتبات

و  BADUL MIAH الـــــعـــــمـــــال  غـــــــــــادر 
بــيــار  مـــخـــدومـــهـــم  عـــنـــد  ــن  مــ  SHOPAN
معوض، الرجاء ممن يعرف عنهم شيئاً، 

الاتصال على الرقم 71/110122

شارع محمد الحوت غرفتي نوم مرممة 
حديثاً ــــ 850$ بالشهر ــــ ت: 01/633432
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للمحجبات خاص قسم  

  المواقف مؤمنة

Boutique & Spa 

شعر طبيعي ،عناية بالوجه، الجسم  
الحالية عروضاتال من ستفيديإ  

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧١ /٠٠٨٩٧٤  :خليوي   

تجاه نصرالله، هادي اوتوستراد  
Cell 71/008974 نسمات  مطعم  

شقة مفروشة 
للايجار 

فـــرش غرفة   Tv - 5 غـــرف
ــلــــوس +  ــوم + غــــرفــــة جــ ــ نــ

تجيزات مطبخ كامل 
بئر العبد

03/054107

شقة للبيع 
شــارع  ــــ  الجديدة  الطريق 

حمد 
ــــ  ــــ سفرة  ــــ صالون  3 نــوم 
حــمــامــن ــــــــــ ســنــد ــــــــــ موقف 
سعر  ديلوكس  ــــ  150م2  ــــ 

مغرٍ ــــ ط 6 ــــ 03/820917

شقة للإيجار 
ــار الــيــاس ــــــــــ 3  بــيــروت ــــــــــ مـ
ــــ 2  ــــ صالون وسفرة  نــوم 
حمام ــــ $850 شهرياً الدفع 
ــــ  سنوي موقف واشــتــراك 

تلفون: 03/636051

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لٌال 4 زٌارة إلى سٌد الشهداء

 الأحد إلى 1ك 24 الأربعاء من

 الشٌخ علً منتش

 للحج والعمرة والزٌارة

،اتوستراد هادي نصرالله  Big Sale بإتجاه مطعم نسمات.  قرب ، 

- ٧1 /٠٠٨٩٧4  :خلٌوي   

03/ 397977 – 03/ 068122 

  فبإشرا

للبيع 
شقة فخمة جداً

 وبـــــحـــــراً 
ًً
ـــــة جــــــــبــــــــا

ّ
مـــــطـــــل

وبيروت
مساحة 285 متراً 

دوحة الحص
03/281111

للبيع 
شقق بمساحات 

مختلفة 

120 م ــــ 130 م ــــ 150 م
خلدة مقابل بن معتوق 
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رياضة 18

اكتملت صفوف المتأهلين الى الدور الثاني من بطولة دوري
 أبطال أوروبا بانضمام مانشستر سيتي الإنكليزي وشالكه الألماني اليها. 

فاز الأول بصعوبة على مضيفه روما الإيطالي 2-0، والثاني على 
مضيفه ماريبور السلوفيني 0-1

دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

كعادتها، لا تعرف كرة القدم العدالة، 
ــرفـــض الــنــتــيــجــة الــتــي  ودائــــمــــا مــــا تـ
الأدوار  الــــــى  ــتــــأهــــل  المــ اســــــم  تـــحـــمـــل 
المقبلة، القسمة على اثنين. في المباراة 
ــالــــي ومــانــشــســتــر  ــطــ بــــن رومـــــــا الإيــ
سيتي الإنــكــلــيــزي، اســتــحــق الاثــنــن 
الــتــأهــل، لــكــن لا مــجــال 
فـــي الــجــولــة الــســادســة 
الاخــيــرة من منافسات 
المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
لـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
إلا لفريق واحــد يلحق 
بـــبـــايـــرن مــيــويــنــخ الــى 
ــانـــي. تــغــلــب  ــثـ ــدور الـ ــ ــ الـ
ــلــــى »ذئـــــــاب  ســـيـــتـــي عــ
العاصمة« 2-0، وحسم 

تأهله. 
ــوط الـــثـــانـــي،  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فـ
أطـــلـــق   ،60 الــــدقــــيــــقــــة 
ــر  ــيــ ــمــ الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي ســ
نصري كرة صاروخية 
ــنـــت شــــبــــاك رومـــــا  ــكـ سـ
»سيتيزنز«  الـ وأعــطــى 
التقدم 1-0. حاول روما 
الـــــعـــــودة الــــــى المــــبــــاراة 
بــالــضــغــط الــهــجــومــي، 
حــــــــــــتــــــــــــى اســــــــــتــــــــــفــــــــــاد 
ــنــــي بـــابـــلـــو  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
ــن هــجــمــة  ــ ــا مـ ــتــ ــيــ ــالــ زابــ
 ،87 الدقيقة  في  مرتدة 
وسجل الهدف الثاني.

أمـــــــــــــا بــــــــــايــــــــــرن فـــــعـــــزز 
صــــدارتــــه لــلــمــجــمــوعــة 
بـــ 15 نقطة، بعد فــوزه 
عــــلــــى ضــــيــــفــــه ســســكــا 
 .0-3 الــروســي  موسكو 
سجل الأهداف توماس 
ركـــلـــة  مـــــن   18( ــر  ــ ــولـ ــ مـ
جـــــزاء( وســيــبــاســتــيــان 
ومــــاريــــو   )84( روده 
وتــــا   .)90( ــه  ــوتــــســ غــ
بــــــــايــــــــرن، ســــيــــتــــي فـــي 
المــــــركــــــز الـــــثـــــانـــــي بـــــــ 8 
نــقــاط، ثــم رومـــا بـــ 5، وأخــيــراً سسكا 

موسكو    بـ5 أيضاً.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة، كــانــت 
المــنــافــســة بـــن بــرشــلــونــة الاســبــانــي 

وبــــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي 
ــة، بـــعـــدمـــا  ــوعــ ــمــ ــجــ عــــلــــى صــــــــــدارة المــ
ضــمــنــا مــبــكــراً بــطــاقــتــي الــتــأهــل الــى 
ــبــــاراة نــديــة  الـــــدور الـــثـــانـــي. كــانــت المــ
جـــداً، لكن الــنــادي الــكــاتــالــونــي أثبت 
تبادل   .1-3 وفـــاز  مــجــدداً،  علو كعبه 
الــفــريــقــان الــهــجــمــات الــســريــعــة، وفــي 
الــدقــيــقــة 15 نــجــح الــســويــدي زلاتـــان 
الهدف  تسجيل  في  ابراهيموفيتش 
لوكاس  البرازيلي  الاول، بعدما مرر 
مـــــورا كــــرة عـــرضـــيـــة، هــيــأهــا بليس 
»إبرا« الذي سددها داخل  ماتويدي لـ
ــقـــط، مـــرر  ــبـــاك. بـــعـــد 4 دقــــائــــق فـ ــشـ الـ
الأرجــنــتــيــنــي خــافــيــيــر مــاســكــيــرانــو 
الــــــكــــــرة لـــــــأوروغـــــــوايـــــــانـــــــي لـــويـــس 
سواريز، الذي مررها بدوره عرضية 
الـــــى الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
معادلًا  وســددهــا  الرقابة،  من  الخال 

النتيجة. 
وفي الدقيقة 41 تقدم برشلونة عبر 
مهاجمه البرازيلي نيمار الذي سدد 
ــة فــــي الـــشـــبـــاك. ثــــم أضــــاف  ــرة قـــويـ ــ كـ
ســـواريـــز الــهــدف الــثــالــث فــي الــشــوط 

الثاني )77( .
أياكس  تغلب  المجموعة،  نفس  وفــي 
امـــســـتـــردام الـــهـــولـــنـــدي عــلــى ضيفه 
لاسه  سجلها   ،0-4 القبرصي  ابويل 
شونه )45 من ركلة جزاء و50( ودافي 
كــاســن )53( والــبــولــونــي اركــــادوش 
مكانه  أيـــاكـــس  لــحــجــز   ،)74( مــيــلــيــك 
لــيــغ« بحلوله ثالثاً  الــــ »يـــوروبـــا  فــي 
بـــ 5 نــقــاط خــلــف بــرشــلــونــة المتصدر 
)15 نــقــطــة( وســــان جــيــرمــان الــثــانــي 
ــل أبـــويـــل فـــي المــركــز  )13نـــقـــطـــة(. وظــ

الأخير بنقطة يتيمة. 
ــة الـــســـابـــعـــة، تــغــلــب  ــمـــوعـ وفــــــي المـــجـ
ــيــــزي عـــلـــى ضــيــفــه  ــلــ ــكــ تـــشـــلـــســـي الانــ
ســـبـــورتـــيـــنـــغ لـــشـــبـــونـــة الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ــانـــي  ــبـ الإسـ لـــتـــشـــلـــســـي،  ســـجـــل   .1-3
ــن ركـــلـــة  ــ ــريــــغــــاس )8 مـ ــابــ ســـيـــســـك فــ
 )16( اندريه شورله  جــزاء( والألماني 
 ،)56( اوبــي ميكل  والنيجيري جــون 
ولسبورتينغ جوناثان سيلفا )50(. 
وأهدى تشلسي الذي خطف البطاقة 
الاولــى في الجولة السابقة، البطاقة 
الــذي تغلب  الألمــانــي  الثانية لشالكه 
بـــــدوره عــلــى مــضــيــفــه مـــاريـــبـــور 0-1 

ــهـــدف لمــكــســيــمــيــلــيــان  الـــســـلـــوفـــاكـــي بـ
أمـــا ســبــورتــيــنــغ فضمن   .)62( مــايــر 
وتصدر  ليغ«.  »يوروبا  الـ في  اللعب 
بـ 14 نقطة، يليه  تشلسي المجموعة 
ـــ 7،  ــم ســـبـــورتـــيـــنـــغ بــ ـــ 8، ثــ شـــاكـــلـــه بــ

وماريبور بـ 3.
ــعـــادل  ــة الــــثــــامــــنــــة، تـ ــوعـ ــمـ وفــــــي المـــجـ
بورتو البرتغالي مع ضيفه شاختار 
1-1. ســجــل  الاوكـــــرانـــــي  دانــيــيــتــســك 
لـــأول الــكــامــيــرونــي فنسان ابــو بكر 
ستيباننكو  تــــاراس  ولــلــثــانــي   ،)87(

مانشستر سيتي يقضي على ذئاب روما ويتأهل

سجل ميسي،
نيمار، وسواريز أهداف 

برشلونة

تعرض سان أنطونيو سبرز، حامل 
الموسم  اللقب، لخسارة سادسة هذا 
بسقوطه أمام يوتا جاز الذي وضع 
حداً لمسلسل هزائمه عند 9 مباريات 
على التوالي 96-100، ضمن الدوري 
في  للمحترفين  الــشــمــالــي  الأمــيــركــي 

كرة السلة.
ــى الــثــنــائــي  ــ ــفــــوزه الـ ــا بــ ــوتـ ويــــديــــن يـ
ديريك فايفرز وغــوردون هايورد، اذ 
سجل الأول 21 نقطة مع 8 متابعات 
والـــثـــانـــي 20 مـــع 7 مــتــابــعــات، فيما 
أضاف اينيس كانتر 12 نقطة مع 15 

متابعة واليك بوركس 14 نقطة.
ــاء فـــوز يــوتــا عــلــى حــامــل اللقب  وجــ
بـ 62  رغــم تفوّق الأخير تحت السلة 
نقطة مقابل 50 لمضيفه وذلك بفضل 

لاعب الارتكاز تيم دانكن الذي سجل 
23 نقطة مع 13 متابعة.

ــت بـــدايـــة جــيــدة  ــ وحــقــق كــيــفــن دورانــ
ــقــــه  ــريــ ــر فــ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ لمـــــوســـــمـــــه بــــــــن جـ
ــدر، إذ قـــاد  ــانــ أوكــــاهــــومــــا ســيــتــي ثــ
الأخــيــر إلـــى فـــوزه الــخــامــس فــي آخــر 
ســت مــبــاريــات، بعدما بــدأ المــوســم بـ 
12 هزيمة في 15 مباراة، وجاء على 
حساب ضيفه ميلووكي باكس 114-

.101
ــــت عــن المــبــاريــات الــــ 17  وغـــاب دورانـ
الأولــــــــى لأوكــــاهــــومــــا بـــســـبـــب كــســر 
فـــي قـــدمـــه، ثـــم ســجّــل عـــودتـــه بــثــاث 
»شيسابيك  ملعب  خـــارج  مــبــاريــات 
ــبـــل أن يــخــوض  ــا« قـ ــ ــنـ ــ ايـــنـــرجـــي اريـ
الثلاثاء مباراته الأولى بين جمهوره 

ـــقـــا فــيــهــا 
ّ
ــان مـــوف ــم، وكـــــ ــ ــــوسـ لــــهــــذا المـ

مـــحـــاولات   7( نــقــطــة   23 بــتــســجــيــلــه 
ناجحة من اصل 11( مع 9 متابعات 
دقيقة،   29 فــي  تمريرات حاسمة  و7 
فيما كان أو دجاي مايو واليوناني 
يــانــيــس انــتــيــتــوكــونــبــو الأفـــضـــل في 
صفوف مليووكي بعدما سجل الأول 

18 نقطة والثاني 17 نقطة.
وفــي بــاقــي المــبــاريــات، فــاز كليفلاند 
كــافــالــيــيــرز عــلــى تــورونــتــو رابــتــورز 
بلايزرز  ترايل  وبورتلاند   ،101-105
 ،86-98 بــيــســتــونــز  ــتـــرويـــت  ديـ عــلــى 
ونــــيــــو أورلـــــيـــــانـــــز بـــيـــلـــيـــكـــانـــز عــلــى 
وممفيس   ،93-104 نيكس  نيويورك 
مــافــريــكــس  دالاس  عــلــى  غــريــزلــيــس 
عــلــى  هــــيــــت  ـــي  ــامــ ــيـــ ــ ومـ  ،105-114

ــــوس  ولـ  ،97-103 صـــنـــز  فــيــنــيــكــس 
أنـــجـــلـــس لايــــكــــرز عـــلـــى ســاكــرامــنــتــو 

كينغز 95-98.
ــــات الــــيــــوم:  ــاريـ ــ ــبـ ــ وهــــــــذا بــــرنــــامــــج مـ
ــــوس أنــجــلــس  ــايـــســـرز - لـ إنـــديـــانـــا بـ
كليبرز، أورلاندو ماجيك - واشنطن 
ــارلــــوت هــــورنــــتــــس -  ــشــ ويــــــــــــزاردز، تــ
هوكس  أتلانتا  سلتيكس،  بوسطن 
- فـــيـــادلـــفـــيـــا ســـفـــنـــتـــي ســـيـــكـــســـرز، 
شـــيـــكـــاغـــو بــــولــــز - بـــروكـــلـــن نــتــس، 
بــورتــانــد   - تــمــبــروولــفــز  مينيسوتا 
تـــــرايـــــل بـــــــايـــــــزرز، ســـــــان أنـــطـــونـــيـــو 
نـــيـــكـــس، دالاس  نـــيـــويـــورك   - ــبـــرز  سـ
أورليانز بيليكانز،  - نيو  مافريكس 
دنفر ناغتس - ميامي هيت، غولدن 
ستايت ووريرز - هيوستن روكتس.

خسارة سادسة لسان أنطونيو أمام يوتا المتواضع

الــفــريــقــان ضمنا سابقاً  وكـــان   .)51(
بطاقتي التأهل الى الدور الثاني.

ــاز أتــلــتــيــك  وفــــي نــفــس المــجــمــوعــة، فــ
بــلــبــاو الإســبــانــي عــلــى ضــيــفــه باتي 
 ،0-2 الـــــبـــــيـــــاروســـــي  بــــــوريــــــســــــوف 
 )47( خوسيه  ســان  ميكل  سجلهما 

وماركل سوسايتا )88(. 
وتصدر بورتو المجموعة بـ 14 نقطة، 
يــلــيــه شــاخــتــار بــــ 9، ثـــم بــلــبــاو بــــ 7، 
الـ »يوروبا ليغ«، وأخيراً  ليلعب في 

باتي بوريسوف بـ 3.

صحيح ان الجناح الهولندي 
أريين روبن رفض عرضاً 

للانتقال الى صفوف 
مانشستر يونايتد في 

الصيف الماضي، لكن يبدو 
ان »الشياطين الحمر« لم 

يصابوا باليأس، اذ ذكرت 
وسائل اعلام انكليزية أمس 
ان يونايتد سيعرض على 
بايرن ميونيخ 25 مليون 
جنيه استرليني للتخلي 
عن خدمات نجمه، الذي 

طلب مواطنه لويس فان غال 
الحصول على خدماته. وقد 
لا يمانع بايرن رحيل روبن 
عن صفوفه، وخصوصاً 
انه يرصد خدمات نجم 

بوروسيا دورتموند 
ماركو رويس.

يونايتد
يلاحق روبن

الخميس  11  كانون الأول  2014  العدد  2467

عودة موفّقة لدورانت إلى ملعب أوكلاهوما )أ ف ب(

فرحة زاباليتا والحارس جو هارت بالتأهل الى الدور الثاني )فيليبو مونتيفورتيه ـ أ ف ب(



رياضة

أصداء عالمية

خسارة المغرب التطواني في
افتتاح كأس الأندية

أوكلاند سيتي  أمام  التطواني  المغرب  خسر 
 )4-3(  0-0 الترجيح  بركلات  النيوزيلاندي 
في مباراة الافتتاح لبطولة كأس العالم للأندية 
المــقــامــة بــالمــغــرب. ســجــل لــلــمــغــرب الــتــطــوانــي 
زيــد كـــروش، ومرتضى فــال وزوهــيــر نعيم، 
وأضاع أحمد جحوح والمهدي الخلاطي. أما 
إيرفينغ  باين، وجون  تيم  لأوكلاند، فسجل 

ودارين وايت، وأضاع ماريو بلين.

بايرن ميونيخ يسعى لتمديد
عقد غوارديولا

أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، 
أن ناديه سيبذل  كــارل - هاينز رومينيغيه، 
كــل جــهــوده لتمديد عــقــد المــــدرب الإســبــانــي 

جوسيب غوارديولا.
وينتهي العقد الحالي لمدرب برشلونة السابق 
في عام 2016. وقال رومينيغيه: »بيب ثروة 
لبايرن. سنفعل كل ما نستطيع ليبقى معنا 

لسنوات إضافية«.

سينا على قطعة نقدية 
في ذكراه العشرين

ــــذكــــرى  ــة لمـــنـــاســـبـــة ال ــديـ ــقـ صـــــــدرت قـــطـــعـــة نـ
الــعــشــريــن عــلــى رحـــيـــل أســـطـــورة ســبــاقــات 
الفورمولا 1، البرازيلي الراحل إيرتون سينا، 
وبــات من الممكن حصول هــواة جمع النقود 
عليها، بحسب ما ذكر معهد »ايرتون سينا«.
نيوزيلنديين،  دولاريـــن  بقيمة  القطعة  وهــذه 
مينت«  »آرت  بــواســطــة شــركــة  قشت 

ُ
ن وهــي 

الفرنسية، وصممها الفنان البرازيلي ريناتو 
ســايــز، وهــي تحمل صــورة سينا مــن جهة، 
من  انكلترا  ملكة  الثانية  اليزابيت  وصـــورة 

الجهة الاخرى.
ولادة  تــاريــخ  القطعة  هـــذه  أيــضــا  وتضمنت 
في   )1994( وفــاتــه  وتــاريــخ   )1960( سينا 
الايطالية  ايــمــولا  حلبة  عــلــى  ايـــار  مــن  الأول 
السباق واصطدامه  بعد خروجه عن مسار 

بالحائط المقام على حدود الحلبة.
ــالا  ــاع الــقــطــعــة الــنــقــديــة بــقــيــمــة 340 ريـ ــبـ وتـ

برازيليا، اي ما يعادل 105 يورو.
ــنــــوات فــي  ــان ســيــنــا قــــد أمـــضـــى 10 ســ ــ وكــ
وفاز   )1994-1984(  1 الفورمولا  سباقات 

في 41 سباقاً في 161 مشاركة.

إعادة النظر في حكم بيستوريوس
إعــادة  ماسيبا  ثوكوزيليي  القاضية  قــررت 
ــادر بـــحـــق الـــعـــداء  ــ ــــصـ الـــنـــظـــر فــــي الـــحـــكـــم الـ
اوسكار  الساقين،  المبتور  افريقي  الجنوبي 
بــيــســتــوريــوس، والــقــاضــي بسجنه 5 اعـــوام 
في  ستينكامب  ريــفــا  صديقته  قتل  بتهمة 
يوم عيد العشاق العام الماضي، وذلك بطلب 

من النيابة العامة.
في  القضاة  يعيد  أن  على  القاضية  ووافقت 
المحكمة العليا النظر في ما اذا كانت العدالة 
قــد تحققت عــلــى  نــحــو صــحــيــح مــن خــال 
الحكم على بيستوريوس )28 عاماً( بتهمة 
لصديقته،  عمداً  القتل  لا  المتعمد  غير  القتل 
الــتــي قــضــت بــأربــع رصــاصــات مــن عــيــار 9 
ملم أطلقت عبر باب المرحاض المغلق في مقر 

إقامته في بريتوريا.
بالذات  القاضية ثوكوزيليي ماسيبا  وكانت 
قد اصدرت حكمها استناداً الى »عدم وجود 
المتهم مذنب  بــأن  للشك   

ً
ادلــة لا تترك مجالا

مع  للتعامل  تتفرغ  ان  قبل  المتعمد«،  بالقتل 
تهمة أقل خطورة وهي القتل غير المتعمد.

استئنافها  فــي  الــعــامــة  الــنــيــابــة  نجحت  واذا 
فسيواجه بيستوريوس احتمال سجنه لـ 15 

عاماً عوضاً عن 5 أعوام.

يوروبا ليغ

كرة الصالات

مرحلة الحسم في »يوروبا ليغ«
10 بطاقات تُكمل عقد المتأهلين إلى دور الـ 32

يكفي إشبيلية
التعادل أمام ضيفه 
رييكا ليضمن تأهله

تلتحق الفرق في 
المركز الثالث في دوري 

الأبطال بالمتأهلين 

ــــن وصــــيــــف الــــــــدوري  ــاديـ ــ ــيـ ــ وجّــــــــه المـ
الـــلـــبـــنـــانـــي لــــكــــرة الــــقــــدم لـــلـــصـــالات، 
 واضـــــحـــــة الــــــى مـــنـــافـــســـيـــه، 

ً
ــة ــ ــ ــال ــ رســ

كــاشــفــا عــن طــمــوحــاتٍ بــحــصــد لقب 
فـــي مــوســمــه الاول فــيــهــا،  الــبــطــولــة 
عــن صفقةٍ  فجأة  اعلن  بعدما  وذلــك 
ــة مـــع اســمــن مــعــروفــن في  مـــزدوجـ
عــالــم الــفــوتــســال هــمــا قــائــد منتخب 
ونظيره  كــارو،  أنجيلوت  كولومبيا 
قائد المنتخب الليبي محمد رحومة، 
بــهــدف تــعــزيــز صــفــوفــه قــبــل انــطــاق 

الأدوار الإقصائية.
ولمــع اسما كــارو ورحــومــة فــي كأس 
معاً  لعبا  وهــمــا  عــامــن،  قبل  العالم 
ــــوم الــــعــــالــــم ضــد  ــــجـ فـــــي مـــنـــتـــخـــب نـ
الــى جانب نجم   2009 عــام  البرازيل 

الـــنـــجـــمـــة الـــحـــالـــي خــــالــــد تـــكـــه جـــي.
ــادي فـــــادي نــعــمــة  ــنــ وقـــــدم رئـــيـــس الــ
الـــاعـــبـــن رســـمـــيـــا بـــعـــد تــوقــيــعــهــمــا 
كــــشــــوفــــات نــــــــادي قــــنــــاة المــــيــــاديــــن، 
ــاد الـــلـــبـــنـــانـــي لــكــرة ــ ــــحـ ــي مـــقـــر الاتـ فــ

القدم.
وقـــال نعمة بــعــد الــتــوقــيــع مــع كــارو 
ورحـــومـــة: »ان هـــذه الــخــطــوة تــأتــي 
القناة  فــرص فريق  إطــار تعزيز  فــي 
لــلــمــحــافــظــة  الـــنـــهـــائـــيـــة  الأدوار  فــــي 
أظهرها  التي  الطيبة  الــصــورة  على 

اللاعبون المحليون حتى الآن«.
وأشــــــار نــعــمــة الــــى أن هــــذا الــفــريــق 
يــشــبــه قــنــاة المـــيـــاديـــن بــطــمــوحــاتــهــا 
الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــرة بـــــــــرغـــــــــم الإمــــــــكــــــــانــــــــات

المتواضعة.

قائدا كولومبيا وليبيا يعززان صفوف الميادين

المـــجـــمـــوعـــات في  الــلــيــلــة دور  يــصــل 
مــســابــقــة »يـــوروبـــا لــيــغ« لــكــرة الــقــدم 
ــرة  ــيــ ــلـــتـــه الــــســــادســــة الأخــ إلــــــى مـــرحـ
إشبيلية  سيكون  حيث  والحاسمة، 
أبرز  بين  من  اللقب  حامل  الإسباني 
إلــى دور  للتأهل  التي تسعى  الــفــرق 

الـ 32.
وسبق أن حُسمت 14 بطاقة من أصل 
الـــ 12 وسيحاول  24 في المجموعات 
إشــبــيــلــيــة، الــــذي أحــــرز لــقــبــه الــثــالــث 
فـــي المــســابــقــة المـــوســـم المـــاضـــي بعد 
على  فــــوزه  ــر  إثـ و2007   2006 عــامــي 
الترجيح  بركلات  البرتغالي  بنفيكا 
الوقتين  فــي   0-0 تعادلهما  بعد   2-4
الأصــــلــــي والإضـــــافـــــي فــــي تـــوريـــنـــو، 
اللحاق بفيينورد روتردام الهولندي 
الـــــذي  و2002   1974 ــــي  ــامـ ــ عـ بــــطــــل 
المجموعة  الأولــى في  البطاقة  ضمن 

السابعة.
ــي، الــــذي  ــدلــــســ ويـــحـــتـــل الـــفـــريـــق الأنــ
ــه الـــــقـــــاريـــــة الأربـــــــع  ــاتــ ــاريــ ــبــ ــمــ فـــــــاز بــ
الأخـــيـــرة عــلــى أرضــــه، المــركــز الــثــانــي 
برصيد 8 نــقــاط وبــفــارق نقطة أمــام 
ضــيــفــه ريــيــكــا الـــكـــرواتـــي، مـــا يعني 
ــتـــعـــادل ســيــكــون كــافــيــا لــفــريــق  أن الـ
المــــدرب أونــــاي إيــمــري، فيما يحتاج 
الــضــيــوف الـــى الــفــوز لــلــتــأهــل للمرة 
مــــوســــم 1979- ــنـــذ  مـ قــــاريــــا  الأولــــــــى 
الــــدور ربـــع النهائي  بــلــغ  1980 حــن 
مــن كـــأس الأنــديــة الأوروبـــيـــة البطلة 
قــبــل أن يـــخـــرج عــلــى يـــد يــوفــنــتــوس

الإيطالي.
المركز  في  التي حلت  الفرق  أن  يذكر 
الثماني  المــجــمــوعــات  الــثــالــث ضــمــن 
في دوري أبطال أوروبا ستنضم الى 
الفرق الـ 24 في دور الـ 32 من المسابقة 
الثانية والــذي تجرى قرعته  القارية 

الاثنين المقبل.
وهــنــا بــرنــامــج المـــبـــاريـــات )بــتــوقــيــت 

بيروت(:
- المجموعة الأولى:

 - الألماني  مونشنغلادباخ  بوروسيا 

- المجموعة الثالثة:
ــربــــي - اســـتـــيـــراس  ــزان الــــصــ ــ ــيـ ــ ــارتـ ــ بـ

تريبولي اليوناني )20,00(
الــــتــــركــــي - تـــوتـــنـــهـــام  ــكـــطـــاش  ــيـ بـــشـ

الانكليزي )20,00(
- المجموعة الرابعة:

ــرا  ــتــ ــوي - اســ ــســ ــمــ ــنــ الــ ــالــــــزبــــــورغ  ســــ
الروماني )20,00(

زيوريخ السويسري )20,00(
ــال  ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ فـ  - ــــي  ــــرصـ ــبـ ــ ــقـ ــ الـ أبــــــــولــــــــون 

الإسباني )20,00(
- المجموعة الثانية:

هلسنكي   - البلجيكي  بـــروج  كــلــوب 
الفنلندي )20,00(

كــوبــنــهــاغــن الـــدنـــمـــاركـــي - تــوريــنــو 
الإيطالي )20,00(

الـــكـــرواتـــي - سلتيك  ديــنــامــو زغــــرب 
الاسكوتلندي )20,00(
- المجموعة الخامسة:

ايــــنــــدهــــوفــــن الــــهــــولــــنــــدي - ديـــنـــامـــو 
موسكو الروسي )20,00(

باناثينايكوس اليوناني - استوريل 
البرتغالي )20,00(

- المجموعة السادسة:
دنــيــبــرو الأوكــــرانــــي - ســـانـــت اتــيــان 

الفرنسي )19,00(
- أنتر ميلانو  قره باغ الأذربيجاني 

الإيطالي )19,00(
- المجموعة السابعة:

فيينورد   - البلجيكي  لياج  ستاندار 
الهولندي )22,05(

اشبيلية الاسباني - رييكا الكرواتي 
)22,05(

- المجموعة الثامنة:
الفرنسي  ليل   - الالمــانــي  فولسبورغ 

)22,05(
ــيـــزي - كــــراســــنــــودار  ــلـ ــكـ ــــون الانـ ــرتـ ــ افـ

الروسي )22,05(
- المجموعة التاسعة:

يــونــغ بــويــز الــســويــســري - ســبــارتــا 
براغ التشيكي )22,05(

- ســــلــــوفــــان  الإيــــــطــــــالــــــي  ــي  ــ ــولــ ــ ــابــ ــ نــ
براتيسلافا السلوفاكي )22,05(

- المجموعة العاشرة:
ريــــــــو افــــــــي الــــبــــرتــــغــــالــــي - الـــــبـــــورغ 

الدنماركي )22,05(
ــــت الـــــرومـــــانـــــي -  ــــارسـ ــــوخـ شــــتــــيــــوا بـ

دينامو كييف الأوكراني )22,05(
- المجموعة الحادية عشرة:

الفرنسي  غــانــغــان   - اليوناني  بـــاوك 
)22,05(

فـــيـــورنـــتـــنـــيـــا الإيــــطــــالــــي - ديـــنـــامـــو 
مينسك البيلاروسي )22,05(

- المجموعة الثانية عشرة:
ــــي - لــوكــيــريــن  ــرانـ ــ مــيــتــالــيــســت الأوكـ

البلجيكي )22,05(
- طرابزون  البولندي  ليجيا وارســو 

سبور التركي )22,05(.
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يعوّل إشبيلية على نجومه لحسم تأهله )خافيير سوريانو ــ أ ف ب(

نعمة يتوسط انجيلوت ورحومة وبدا أمين سر النادي الزميل سليم عواضة
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الكرة الطائرة

انطلاق البطولة في 2 كانون الثاني
ولبنان يتقدم إلى المركز 52 دولياً

سمّى الاتحاد البوشرية 
والزهراء للمشاركة في 
بطولة الأندية العربية 
)سركيس يرتيسيان(

ــاد  ــحـ ــــدت الـــلـــجـــنـــة الاداريـــــــــــــة لـــاتـ ــقـ ــ عـ
الــلــبــنــانــي لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة جــلــســتــهــا 
ــــدق مــــاديــــســــون  ــنـ ــ الأســــبــــوعــــيــــة فـــــي فـ
ــان هــمّــام،  بــرئــاســة رئــيــس الاتـــحـــاد جـ
ــاء. ثـــم دعــا  وبــحــضــور جــمــيــع الأعــــضــ
الرئيس رؤساء وممثلي اندية الدرجة 
ــام لـــاجـــتـــمـــاع،  ــمــ ــى الانــــضــ ــ الاولــــــــى إلــ

فحضر كل من: 

- الشبيبة البوشرية: الامين العام جان 
الميناء طرابلس:  الزهراء   - ابو جــوده، 
رئيس الــنــادي عبد الــقــادر علم الدين، 
ــنـــوريـــن: رئـــيـــس الـــنـــادي  - الــشــبــيــبــة تـ
عادل شديد، - الشبيبة العاملة بلاط: 
رئيس النادي فادي القوبا، - القلمون: 

المالية  المــكــافــآت  بلائحة  العلم  اخــذ   -
الـــتـــي ســتــمــنــحــهــا الــلــجــنــة الاولمـــبـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة لــابــطــال الـــذيـــن يــحــقــقــون 

ميداليات في المشاركات الخارجية 
ــلـــى روزنــــــامــــــة بـــطـــولات  - الاطــــــــاع عـ
ــــوي لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة  ــيـ ــ ــاد الآسـ ــ ــحـ ــ الاتـ
لـــعـــام 2015 وارســــــال كـــتـــاب لــاتــحــاد 
الآســيــوي والاتـــحـــاد الايـــرانـــي لتأكيد 
مشاركة المنتخب الوطني في البطولة 
الآسيوية الثامنة عشرة في ايران من 

31 تموز المقبل حتى 8 آب المقبل.
- أخـــذ الــعــلــم بــدعــوة الاتــحــاد العربي 
الـــ 33  العربية  البطولة  للمشاركة في 
لــانــديــة الــعــربــيــة لــلــرجــال فـــي مصر 
من 14 حتى 26 شباط المقبل وارسال 
بطل  البوشرية  لناديي  تكليف  كتاب 
لبنان والزهراء وصيف البطل لتمثيل 
لــبــنــان فــي الــبــطــولــة المـــذكـــورة وابـــاغ 
الاتـــحـــاد الــعــربــي والاتــــحــــاد المــصــري 

بذلك.

ــلــــى نـــجـــاح  ــــع الـــــحـــــاضـــــرون عــ ــمـ ــ - اجـ
بحضور  لعمومية  الجمعية  اجتماع 
مـــدعـــويـــن   116 ــل  ــ اصــ مــــن  نــــاديــــا   85
ويشكلون 167 صــوتــا مــن اصــل 208 
اصوات ممكنة، وعلى المستوى الراقي 
المــــشــــاركــــن فــي  بــــه اداء  تـــمـــيـــز  ــذي  ــ ــ الـ
اللجنة  فتقدمت  العمومية،  الجمعية 
الاندية  من  بالشكر  للاتحاد  الاداريـــة 
في  تضحياتها  مثمّنة  شــاركــت  التي 

سبيل الكرة الطائرة اللبنانية.
- ثم انتقل الحاضرون لدراسة برنامج 

بــطــولــة لــبــنــان لانــديــة الــدرجــة الاولـــى 
فــتــقــرر تكليف  المــنــقــولــة  والمـــبـــاريـــات 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد جــــان هـــمـــام والامــــن 
ــقــــاصــــوف ومـــحـــاســـب  الــــعــــام ولــــيــــد الــ
ــا وضـــع  ــيــ الاتـــــحـــــاد مـــيـــشـــال ابــــــي رمــ
تــصــوّر مــع الــشــركــة الــنــاقــلــة وعــرضــه 

على الأعضاء.
الــصــادر عن  العلم بالتصنيف  - أخــذ 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي الـــــذي يــضــع لــبــنــان 
ــان فــي المــركــز  ـــ 52 بــعــدمــا كـ بــالمــركــز الـ

الـ96.

رئيس النادي غسان قزيحة، - الطلائع 
دلــهــون: رئيس الــنــادي علي ابــو علي، 
- الانــــوار الــجــديــدة: الامـــن الــعــام زيــاد 
يــزبــك، - حــبــوب: رئــيــس الــنــادي ربيع 
خــــوري، - الــرســالــة الــصــرفــنــد: رئيس 
- المشعل كوسبا:  النادي علي خليفة، 
رئيس النادي ايلي موسى، -سبيدبول 
شــيــكــا: رئــيــس الــنــادي خليل كــفــوري، 

-حالات: رئيس النادي طوني شربل.
وجـــــرى الــــتــــداول فـــي انـــطـــاق بــطــولــة 
ــة الاولــــــــى يـــوم  ــ ــــدرجـ لـــبـــنـــان لأنــــديــــة الـ
الجمعة 2 كــانــون الــثــانــي المــقــبــل وكــل 

ترتيبات المرافقة لهذا الموضوع.
وبعد انسحاب رؤساء وممثلي اندية 
الــدرجــة الاولـــى تــا الامــن الــعــام وليد 
السابقة  الجلسة  محضر  الــقــاصــوف 

وصدق بالاجماع.
وانــتــقــل الــحــاضــرون  لــدراســة البنود 
الــواردة على جــدول الاعمال وتقرر ما 

يلي:

إرسال كتاب إلى الاتحادين 
الآسيوي والايراني لتأكيد مشاركة 
منتخب لبنان في البطولة الآسيوية

رياضية أخبار 

الحكمة في ضيافة هومنتمن
مــــن  الثانيــــة  المرحلــــة  مباريــــات  اليــــوم  تنطلــــق 
وحيــــدة  بمبــــاراة  الســــلة  لكــــرة  لبنــــان  ــــة  بطول
عنــــد  الحكمــــة  ضيفــــه  مــــع  هومنتمــــن  تجمــــع 
الســــاعة 19.00 على ملعب ســــنتر مزهر. وكان 
ــــة الأولى،  الفريقــــان قــــد حققــــا فوزيــــن فــــي الجول
حيــــث فاز هومنتمن على المتحــــد والحكمة على 

الشــــانفيل.
بلقــــاءي  الجمعــــة  غــــداً  المرحلــــة  وتســــتكمل 
الرياضــــي مــــع ضيفــــه الشــــانفيل عنــــد الســــاعة 
17.50 علــــى ملعــــب المنــــاراة، فــــي لقــــاء يعــــود فيه 
المــــدرب غســــان ســــركيس الــــى ملعــــب الرياضي، 
وهــــو علــــى رأس الادارة الفنية لفريق الشــــانفيل، 
ــــة الأولى على  علمــــا أن الرياضــــي فــــاز فــــي الجول
هوبــــس. الأخيــــر ســــيلعب مــــع ضيفــــه التضامن 
مبــــاراة  فــــي  عينــــه،  التوقيــــت  فــــي  غــــداً  الــــزوق 
ــــة الأولى، حيث خســــر التضامن  خاســــري الجول
كان  ناريــــة  مبــــاراة  فــــي  بيبلــــوس  ضيفــــه  مــــن 
ابنــــاء الــــزوق أفضــــل فيهــــا قبــــل أن يســــقطوا في 
الربــــع الأخيــــر، ويفــــوز بيبلــــوس بفــــارق 3 نقــــاط 
فقــــط.. وتختتــــم المرحلــــة الثانيــــة الســــبت بمباراة 
بيبلــــوس مــــع ضيفه المتحد عند الســــاعة 16.00 
علــــى ملعــــب مجمع الرئيس ســــليمان في جبيل.

بطولة الفئات العمرية 
في الشطرنج

ينظــــم الاتحــــاد اللبنانــــي للشــــطرنج يــــوم الأحــــد 
ــــة لبنــــان للفئــــات العمرية للشــــطرنج  المقبــــل بطول
الســــريع )بين 8 و16 عاماً(، في نادي هومنتمن 

بيــــروت – مركــــز زقــــاق البلاط.
والنصــــف  العاشــــرة  الســــاعة  المباريــــات  تبــــدأ 
صباحــــا، ومــــدة كل مبــــاراة 15 دقيقــــة + خمــــس 
ثــــوان إضافيــــة لكل لاعــــب. بإمــــكان الراغبين في 
المشــــاركة التســــجيل عبــــر موقــــع الاتحــــاد علــــى 
الانترنــــت، ولــــدى عضــــوي الهيئــــة الإداريــــة علــــي 

الجاويــــش وإيلــــي هوليشــــيان.

ATCL توزيع جوائز الـ
والســــياحة  للســــيارات  اللبنانــــي  النــــادي  يقيــــم 
ابطــــال  علــــى  والجوائــــز  الكــــؤوس  توزيــــع  حفــــل 
مقــــر  فــــي   2014 لعــــام  الميكانيكيــــة  الرياضــــة 
النــــادي بالكســــليك وذلــــك عنــــد الســــاعة الثامنــــة 
فــــي 16  المقبــــل  الثلاثــــاء  مــــن مســــاء  والنصــــف 

الجــــاري.

رياضة

كلمات متقاطعة

1- مدينة لبنانية – أصل البناء – 2- من الحيوانات – نوع من القواضم يشبه الفأر قصير اليدين 
طويل الرجْلين وله ذنب طويل – 3- ماركة سيارات – طبيب – 4- قبل اليوم – التسمية الفلسطينية 
لمطار بن غوريون الدولي – 5- من شعوب أميركا الوسطى كانت لهم حضارة متقدمة واشتهروا 
ببناء الأهرامات – شركة نفط عالمية – صوت الطفل اذا بكى – 6- صفة أصحاب القدرات الخلاقة 
في العلوم أو الفنون أو عظماء الشأن – 7- ضد اشترى – الحُبلى – 8- أنبوبة من فخار أو حجر 
تركب في جانب البيت من أعــاه لينصرف منها ماء المطر المتجمع – انهاء الخصومة أو حالة 
الحرب – 9- جنس حشرات تمتص دم الإنسان – عشيرة يابانية قديمة سيطرت على الحكم – 

10- مطرب لبناني راحل

أفقيا

1- فنانة إماراتية – خيزران بالأجنبية – 2- حرف جزم – عاصمة بوليفيا – 3- شخصية خيالية 
تظهر في الصور المتحركة لبحّار يضع غليوناً في فمه وله سواعد قوية بعد تناوله السبانخ – 
تسمية تطلق على كل شخص ينتمي الى دولة من الدول العربية – 4- عائلة رئيس أميركي راحل 
– أسقط على الأرض – 5- نعم بالأجنبية – نظام التطبيقات اللاسلكية وهو معيار عالمي وظيفته 
الأساسية تمكين الإتصال بالإنترنت من خلال هاتف جوّال – 6- اسبوع بالأجنبية – ملحفة من 
لقى على الرأس فتنسدل على الرقبة والكتفين – مرتفع من الأرض – 7- 

ُ
قماش رقيق أو صوف ت

عكسها دق الجرس – أحد مداخل مدينة طرابلس اللبنانية – 8- مدينة سويسرية – إسم اطلق 
قديماً على المناطق الممتدة من الرين والألب والمتوسط والبيرينه والأطلسي – 9- عاصمة أوروبية 

– نص مزوّر ومشوّه – 10- شاعر لبناني راحل – للتفسير

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
1- جدار برلين – 2- وزر – كناريا – 3- رن – فرغ – قمل – 4- جيلا – وبر – 5- القن – قرن – 6- ازميل 

– يا – 7- يعت – إرشاد – 8- جن – الشيخ – 9- أح – يلي – 10- الإسكندرية

أفقيا

1- جورجيا – جحا – 2- دزني – زين – 3- آر – لامع – 4- فاليتا – 5- بكر – قل – لاك – 6- رنغون – 
أشحن – 7- لا – فرّي – 8- يرقرق – شخير – 9- نيم – ريّا – لي – 10- الجنادرية

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

حل الشبكة  1873شروط اللعبة

ارتقائه  بعد  الــقــانــونــي  سليمان  يعينه   )1536-1494( تــركــي  أعــظــم  صــدر  أول 
عرش الدولة العثمانية. اكتسب شهرته من صعوده السريع في الدولة وظروف 

إعدامه الغامضة
7+5+3+2 = مفر ■ 1+10+6+8 = ذو الشيب ■ 11+9+4+1 = أحرف متشابهة

123456789

حل الشبكة الماضية:   اميلي برونتي

s u d o k u1 8 7 4

1011

1 8 7 4

1874مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 1 6 3

8 7 1

9 8 3

5 4 1

2 6 8 5

3 9 7

8 5

7 5 3

3 4 8 1 2

6 8 7 5 9 1 3 2 4

2 9 5 3 4 7 8 1 6

4 1 3 6 8 2 5 7 9

1 4 6 8 2 5 7 9 3

5 7 2 9 3 6 1 4 8

9 3 8 7 1 4 2 6 5

3 6 1 4 7 8 9 5 2

8 2 4 1 5 9 6 3 7

7 5 9 2 6 3 4 8 1

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الإعلام الأميركي: الـ CIA لطخة في تاريخ »أبيض«!
ضجة إعلامية 

كبيرة أثارها 
التقرير الذي 

كشف عن 
التعذيب 

والممارسات 
التي لجأت إليها 

وكالة الاستخبارات 
الأميركية بعد 
أحداث 11 أيلول

صفحة تتصيّد الهفوات 
والأخطاء والمعلومات الخاطئة

 ciasavedlives.com يأتي
كنوعٍ من الدعاية المضادة

سنفروا بحياتكم... يا جماعة الإعلام

ريم نصري لم تسرق شيئاً من إليسا!

على النت

سينغل

عبد الرحمن جاسم

صادماً كان التقرير الذي صدر أخيراً 
عـــن الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة فـــي الــكــونــغــرس 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي حــــــــــول لــــــجــــــوء »وكــــــالــــــة 
إلى   )CIA( الأميركية«  الاســتــخــبــارات 
التعذيب للحصول على المعلومات من 
أيلول  أحــداث 11  »مشتبهٍ فيهم« بعد 
إبـــــان حــكــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جـــورج 
دبليو بــوش. كان صادماً، مع أن الكل 
الـ CIA تستخدم التعذيب   

ّ
يعرف بــأن

ــــة«. ولأن  ــامـ ــ بــحــثــا عــــن مـــعـــلـــومـــات »هـ
الإعلام هو »سيد« الموقف و«الحاوي« 
ــــذي يــســتــعــمــلــه أي نـــظـــامٍ لإمـــــرار ما  الـ
يــريــده، فــإنــه كـــان لا بــد مــن تــعــويــم ما 
ــرار على  ــ حـــدث )الـــتـــعـــذيـــب(، مـــع الإصــ
إظـــهـــار أن الــنــظــام الــحــالــي )الــرئــيــس 
ــلٍ قــــاطــــع هـــذا  أوبـــــامـــــا( يــــرفــــض بـــشـــكـ
التعذيب الذي كان يحدث في السابق. 
خلال العام الفائت، حاولت قناة »سي. 
 هذا النوع 

ّ
أن. أن.« مراراً أن تشير إلى أن

مــن الــتــعــذيــب لــم يــحــدث فــي السجون 
كغوانتنامو.  خارجها  ولا  الأميركية، 
ورغم فضيحة »سجن أبو غريب«، إلا 
أنها حافظت على »المنطق« الإعلامي 
نفسه في التعامل مع المــوضــوع. هذه 
الــحــدث على  المـــرة، تعاملت القناة مــع 
ه »تقريرٌ« رسمي، فبررته  »بحرفة«. 

ّ
أن

هكذا، أحضرت السيناتور الجمهوري 
جـــون مــاكــن لــيــتــحــدث بــحــزنٍ وحــرقــة 
)بحكم أنــه سجين حــربٍ سابق ونــاجٍ 
تعاطفٍ  على  فيحصل  المعتقلات،  من 
 
َّ
تــلــقــائــي مـــن الــجــمــهــور الأمـــيـــركـــي( أن

كنظام  »أنــنــا  ببساطة  يظهر  التقرير 
وكشعب أميركيين، نحاسب أنفسنا«. 
ــتـــعـــمـــال هـــذه  ــلـــى اسـ ــم يـــعـــتـــرض عـ ــ ولــ
ــر نــــاجــــعــــة« أو  ــيــ ــا »غــ ــهــ ــل لأنــ ــائــ ــوســ الــ
ها 

ّ
»غــيــر مــفــيــدة«، بــل اعــتــرض على أن

العبارة ذات دلالــة مباشرة على  هــذه 
النفس الساخر الذي تتبناه في رصد 
الــتــي يرتكبها أهــل  وكــشــف الأخـــطـــاء 
الإعــــام والــهــفــوات الــتــي تــنــشــر ويتم 
تداولها بشكل مخيف من دون التنبه 
 ،

ً
الــــى الــفــخــاخ المــهــنــيــة داخـــلـــهـــا. مــثــا

هــانــي شــاكــر على الشريط الإخــبــاري 
بـــــدلًا مـــن »المـــطـــلـــوب فضل   nbn عــلــى
شــاكــر«. ســيــرة حــيــاة الــشــاعــر الــراحــل 
سعيد عقل على »النشرة فن« وغيرها 
الإلكترونية منسوخة عن  المواقع  من 
مـــوســـوعـــة »ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا« مــتــضــمــنــة 
شرت باطراد 

ُ
عبارة بذيئة بحق عقل ن

مــن دون الانــتــبــاه الـــى هـــذه الإســــاءة. 
ــاء كـــانـــت الـــافـــتـــة الــتــي  ــطــ وآخـــــر الأخــ
نــســبــهــا مـــوقـــع »لـــيـــبـــانـــون ديـــبـــايـــت« 
أنها  التبانة واتضح  الى منطقة باب 
ــة فــــي مــصــر،  نـــشـــرت فــــي الإســـكـــنـــدريـ

الدولة  تؤثر على »صــدقــيــة« و«رقـــي« 
والنظام الأميركيين.

ويــبــدو أن معظم وســائــل الإعـــام كما 
 CIA ـــ ــ ــى تــحــمــيــل الـ ــ ــنـــظـــام يــتــجــه إلـ الـ
، عــنــونــت مجلة 

ً
. مـــثـــا

ً
ــدة ــيـ الـــعـــبء وحـ

»نـــــيـــــويـــــوركـــــر«: »تــــقــــريــــر الـــتـــعـــذيـــب: 
مشاهد لاإنــســانــيــة مــن ســجــون السي 
ــال تــعــلــيــقــاتٍ  ــقــ  المــ

ً
آي إيـــــــه«، مــضــمــنــة

قــاســيــة تــجــاه ســلــوك الــوكــالــة كــمــا لو 
أنها تعمل وحدها. كذلك، أشار المقال 
إلى أن الوكالة تجاهلت ماضي بعض 

وتتضمن اعتذاراً علنياً لأحد الرجال 
من زوجته على إساءة سبّبها لها. 

هذه نقطة في بحر الأخطاء والهفوات 
ــــي فــخــهــا  ــي يـــرتـــكـــبـــهـــا أو يـــقـــع فـ ــتــ الــ
الإعلام. وبدل أن تنشر على صفحات 
افـــتـــراضـــيـــة فــــرديــــة، ارتـــــــأى الـــشـــابـــان 

إنشاء  محمود غزيل وحرمون حميّة 
الــصــفــحــة  الــــبــــديــــل«.  الإعـــــــام  »وزارة 
معها  التفاعل  زال  مــا  حديثاً  المنشأة 
خجولًا )حوالى 187 متابعاً(، لكن ذلك 
الــقــيّــمــن عليها مــن الإعـــان  لا يــثــنــي 
 الهدف ليس الانتشار، بل محاولة 

ّ
بأن

مساعدة القراء والمتتبعين على التأكد 
ــار المــــنــــشــــورة وصــحــتــهــا  ــ ــبــ ــ ــن الأخــ ــ مـ
كــمــا يـــؤكـــد أحــــد المـــؤســـســـن حــرمــون 
الى  الأخير  لـ«الأخبار«. ويلفت  حميّة 
لــلــرصــد  بــديــلــة  أهــمــيــة ولادة مــنــابــر 
والمراقبة. بالنسبة إليه، ليس المهم كمّ 
المنشورات التي توضع على الصفحة، 

بل نوعيتها. 
الناشطين  مــع  التشبيك  »هــو  والأهـــم 
والـــفـــاعـــلـــن عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الــرصــد  لــتــبــادل عمليات  الاجــتــمــاعــي 
ــام  ــ والــــفــــضــــح«. ويـــعـــد حــمــيــة فــــي الأيـ
وعملية  تــوعــويــة  طـــرق  بنشر  المقبلة 
لـــلـــقـــراء تــمــكــنــهــم مــــن مـــعـــرفـــة صــحــة 
الـــــفـــــيـــــديـــــوات والأخــــــــبــــــــار والـــــصـــــور 
كي  الإخبارية،  المواقع  على  المنشورة 
يــصــبــح كـــل فــــرد قـــــادراً عــلــى التحقق 

والتفحص قبل النشر والترويج. 

 أن مـــا حــدث 
ً
الاســـتـــخـــبـــارات، مــــؤكــــدة

 :
ً
« و«خداعاً«، معنونة

ً
يعتبر »وحشية

ــه بسبب  الـــســـي آي إيــ ــرّم  »تـــقـــريـــر يـــجـ
تحقيقات  أثــنــاء  وخداعها  وحشيتها 
ــقـــال نــجــد أن  مـــع إرهـــابـــيـــن«. وفــــي المـ
»الــتــايــمــز« تــحــاول اســتــخــدام الــوكــالــة 
ــــن »الـــذبـــيـــحـــة«  ــــوعٍ مـ ــنـ ــ وضـــبـــاطـــهـــا كـ
عوضاً عن النظام بأكمله. وفي حين أن 
كثيراً من الأميركيين ـ بحسب المقالة ـ 
يعتبرون أن الجهاز الاستخباري هذا 
 »

ً
هـــو درعـــهـــم الـــواقـــيـــة، أصــبــح »فـــجـــأة

عــبــئــا عــلــيــهــم. كـــذلـــك فــعــلــت صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت« الــتــي أشـــارت إلى 
 بــــوش كــــان قـــد تــلــقــى إخــــطــــاراً عن 

َّ
أن

طــرق الــوكــالــة فــي التعذيب عــام 2006 
الطرق من  البدء باستعمال هــذه  بعد 
ــنــــوات. وبــحــســب  الــتــحــقــيــق بـــأربـــع ســ
 بـــــوش أعــــــرب عــن 

َّ
تـــقـــريـــر لاحــــــق، فــــــإن

اً 
ٌ
»امتعاضه« من صورة المعتقل »معلق

يــــرتــــدي إلا حــفــاضــا  الـــســـقـــف ولا  مــــن 
للكبار«.

في إطــارٍ مغاير، نشرت قناة »فرانس 
24« تقريراً عن موقع يديره »خبراءٌ« 
ــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــقـــون فــــي وكــ ســـابـ
يـــــــؤكـــــــدون فــــيــــه نــــجــــاعــــة الأســــالــــيــــب 
ــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى  ــ ــ المــــســــتــــخــــدمــــة فـ
ــــهــــا كـــانـــت ضـــروريـــة 

ّ
المـــعـــلـــومـــات و«أن

www.ciasavedlives. ويأتي  حينها«. 
ــع الـــتـــي يـــرجـــح أن  ــواقــ com كـــأحـــد المــ
 خـــــال الأيـــــــام المــقــبــلــة، 

ً
يـــحـــوز ضـــجـــة

كــنــوعٍ  الــقــنــوات ستستخدمه  أن  ذلـــك 
مــــن الـــدعـــايـــة المــــضــــادة لــلــمــعــتــرضــن 
الــوكــالــة، وخصوصاً أن  على أســلــوب 
الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية 
ــبـــتـــا بـــمـــحـــاكـــمـــة المــــتــــورطــــن فــي  طـــالـ

القضية.  

الروابط على موقعنا

زينب حاوي

ــم  ــالــ ــعــ الـــــفـــــوضـــــى الــــحــــاصــــلــــة فــــــي الــ
الافــــــــــتــــــــــراضــــــــــي، وطـــــــــفـــــــــرة المــــــــواقــــــــع 
ــمــــددة  ــتــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة وأذرعـــــــهـــــــا المــ
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــواقـ عــلــى مـ
يضاف  للمعلومات،  الــهــائــل  والــضــخ 
ــيـــه كـــســـل الــصــحــافــيــن والــعــامــلــن  إلـ
ــي فــــي الــتــدقــيــق  ــ ــــامـ فــــي المــــجــــال الإعـ
بـــهـــذه المـــعـــلـــومـــات، كـــل هــــذه الــعــوامــل 
ــحــة لإنــشــاء شبكات 

ّ
مــل خلقت حــاجــة 

وصــفــحــات افــتــراضــيــة بــديــلــة تتولى 
ــة والـــــرصـــــد، وبـــعـــدهـــا  ــبــ ــراقــ مـــهـــمـــة المــ
الفضح بغية التقويم. من هذه المنابر، 
ــى الـــواجـــهـــة صــفــحــة  ــ ــيــــراً الـ بــــــرزت أخــ
تتصدر  التي  البديل«  الإعــام  »وزارة 
عبارة ”سنفروا بحياتكم... يا جماعة 
الإعلام« غلافها على فايسبوك. طبعاً 

زكية الديراني

فــي ألبومها »حــالــة حـــبّ« )إنــتــاج 
»روتــانــا«( الــذي طــرح قبل أشهر، 
ســـجّـــلـــت إلـــيـــســـا أغـــنـــيـــة »تــعــبــانــة 
ــان مـــــروان  ــ ــحـ ــ مـــنـــك« )كـــلـــمـــات وألـ
ــبــصــر الــنــور 

ُ
خـــــوري(، لكنها لــم ت

بــعــد اخــتــاف فــي وجــهــات النظر 
بــن »روتـــانـــا« وخـــــوري، فــســرّبــت 
إليسا  دفعت  فقط.  يوتيوب  على 
ثمن ذلك الخلاف وحدها، وحُرمت 
من الأغنية التي كانت تتلاءم مع 

طبيعة صوتها والستايل الغنائي 
الـــذي لمــعــت فــيــه قــبــل ســنــوات. في 
إطــــــــالات إعـــامـــيـــة لــــهــــا، أعـــربـــت 
النجمة اللبنانية عن أسفها لعدم 
 
ّ
انضمام الأغنية إلى ألبومها. لكن
 »تعبانة منك« لم يُطوَ، حيث 

ّ
ملف

ــدداً بــصــوت  ــجــ ــور مــ ــنــ أبــــصــــرت الــ
إلــيــســا. بعدما عرض  غير صــوت 
خـــوري الأغــنــيــة للبيع، كــانــت من 
الــتــي تنشط  نصيب ريـــم نــصــري 
الفنية. تشير  الساحة  أخيراً على 
إلى  لـــ«الأخــبــار«  السورية  المغنية 

أن »الأغــــنــــيــــة مـــلـــك خــــــوري فــقــط، 
وأعــلــن أن عمله مــطــروح أمـــام من 
يـــريـــده. وبــعــدمــا ســمــعــت الأغــنــيــة 
وأعجبت بها كلاماً ولحناً، قرّرت 
أن أصدرها منفردة أوّل من أمس 
اللبنانية«.  الإذاعــــات  بعض  على 
لأن  مـــنـــزعـــجـــة  ــانــــت  كــ إذا  ــا  ــ ــمّـ ــ وعـ
الأغنية  وسجّلت  سبقتها  إليسا 
ــدى طــيــبــا،  ــ بــصــوتــهــا ولـــقـــيـــت صـ
تــجــيــب: »كـــــا، عــلــى الـــعـــكـــس. أنــا 
ــبّ صــــوت إلــيــســا فــهــي »مــلــكــة  ــ أحـ
الفني،  بذوقها  وأثق  الإحساس«، 

وأعـــــــــرف أنــــهــــا عـــنـــدمـــا اخــــتــــارت 
ــزة  ــيـ ــمـ ــا مـ ــ ــهــ ــ ــــت أنــ ــرفــ ــ الأغـــــنـــــيـــــة عــ
وســتــلــقــى نــجــاحــا. لــكــن »تــعــبــانــة 
ــــت بــــصــــوت المــغــنــيــة  ــرّبـ ــ ــك« سـ ــنــ مــ
ــيـــوب فــقــط،  الــلــبــنــانــيــة عـــلـــى يـــوتـ
حالياً«.  باسمي  أصبحت  بينما 
ولـــكـــن هـــل تــفــكّــر ريــــم نـــصـــري في 
الرومانسي  الغناء  مــجــال  دخـــول 
بعدما قدّمت العديد من الأناشيد 
أن  قـــرّرت  بأنها  تجيب  الوطنية؟ 
تطرح كل فترة أغنية رومانسية، 
لـــكـــن تـــلـــك المـــهـــمـــة لــيــســت ســهــلــة، 

ــــي عــمــلــي  ــــث فـ ــريّـ ــ ــأتـ ــ ــــرح »سـ ــشـ ــ وتـ
الخبرة  أهــل  وسأستشير  المــقــبــل، 
الطفل  مثل  فالأغنية  الــغــنــاء،  فــي 
تــحــتــاج إلـــى الــعــنــايــة والــرعــايــة«. 
ــي انـــتـــشـــرت  ــ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وعـــــــن الأخـ
أخـــيـــراً بــشــأن احــتــمــال المــصــالــحــة 
مـــــع أصـــــالـــــة نــــصــــري بــــعــــد وفـــــاة 
شقيقهما أيهم قبل أيام )الأخبار 
 
ً
قليلا ريــم  تسكت   ،)2014/10/21

أصالة  مــع  مصالحة  »لا  وتجيب 
إلا على أرض ســوريــا فقط، وعــدا 

ذلك غير وارد«. 

الأشــخــاص )المــشــاركــن فــي التعذيب( 
»العنيف« والمسجّل بدقة، في محاولةٍ 
لتأكيد أنها كانت عازمة على استخدام 

ــنـــوع مـــن الأســـالـــيـــب لــلــحــصــول  ــذا الـ هــ
»نيويورك  وســـدّدت  معلوماتها.  على 
تايمز« سهامها هي الأخرى إلى وكالة 

ميديا
ثقافة وناس

من أعمال الكولومبي فرناندو بوتيرو التي أنجزها بعد فضيحة سجن أبوغريب
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بشير صفير

هنا، في لبنان البعيد جداً عن أميركا، 
وتحديداً في منطقة فقيرة من لبنان 
)أي أبــعــد مــنــه عـــن أمـــيـــركـــا(، يــوجــد 
ســـنـــاك شــعــبــي لــبــيــع ســـنـــدويـــشـــات 
الدجاج اسمه Lady Dagaga. في هذه 
التسمية نكتة، سمجة أو مهضومة، 
لا يَهُمّ، لكنها تؤكد بشكل قاطع على 
الأميركية  للنجمة  الخارقة  الشهرة 
طمحت  مــا  أن  وتــعــنــي   ،Lady Gaga
إلـــيـــه الـــفـــتـــاة الــشــقــيــة مــنــذ ألــبــومــهــا 
فــن  عـــبـــر  ـــغـــتـــه 

َ
بَـــل  ،The Fame الأول 

الثقافة  على  تاريخياً  المبني  البوب، 
الشعبية، أما اليوم فعلى الاستهلاك. 
الواسع عالمياً،  الانتشار  كي يتحقق 
لا بد من التعويل على قاسم مشترك 
ــــوب. مـــــن بـــــن الــــقــــواســــم  ــعـ ــ ــــشـ بـــــن الـ
غاغا…  اخــتــارت  الــكــثــيــرة،  المشتركة 
ــنــــس. حـــســـنـــا، لـــيـــس المـــقـــصـــود  ــجــ الــ
الجنس بشكله العاري، إذ لا يصلح 
 هناك 

ّ
أن لتأمين شهرة علنية، طالما 

ــل الــجــنــس  ــــب«، بــ ــيـ ــ شــيــئــا اســـمـــه »عـ
ق فـــي قــالــب مــحــتــرَم ومــقــبــول  ـــســـوَّ

ُ
الم

 بــلــوغ 
ّ
«. إن

ّ
ــن ــفــ اجــتــمــاعــيــا اســمــه »الــ

الـــشـــهـــرة مـــن خــــال المــوســيــقــى فقط 
، بــالــتــالــي إن تــوســيــع هامش 

ٌ
مــمــكــن

أن  يــؤكّــد  الانتشار  لتحقيق  الجنس 
مــا تــقــدّمــه غــاغــا لــنــاحــيــة الموسيقى 
عديم القيمة تقريباً. بمعنى آخر، هي 
مسألة عرض وطلب: كلما زاد عرض 
الموسيقى.  على  الطلب   

ّ
المفاتن، خف

عملياً، إنــهــا حــاجــة لمـــلء الــفــراغ بما 
ــروة  ــثــ ــائـــج: الـــشـــهـــرة والــ ــتـ ــنـ يــكــفــل الـ

لغاغا، والربح لمنتجي أعمالها.
يمكن الحديث عن مسيرة ليدي غاغا 
لها  مــا  وتـــعـــداد  بالتفصيل   )1986(
وما عليها. لكن مناسبة المقالة اليوم 
ــوم الــثــالــث الــــذي أصــدرتــه  ــبـ هـــي الألـ
الـــفـــتـــاة الــعــشــريــنــيــة قـــبـــل شــهــريــن. 
ألــف تحية لها، لا لأنها حققت  نعم، 
أقــدمــت على  بــل لأنها  فنية،  معجزة 
خطوة تبث الــروح والأمــل من جديد 
فــــي ســـــوق الأســــطــــوانــــات الــشــعــبــيــة 
ــم«  ــ ــ

َّ
ــط ــ ــالٍ »صَــ ــ ــجــ ــ الـــــجـــــديـــــدة وفـــــــي مــ

 لــإيــحــاءات 
َّ
ـــرار. إن ــتـ مـــن شــــدّة الاجــ

معروفة،  )العلنية( حدوداً  الجنسية 
ــم يــعــد  ــ وغــــاغــــا بــلــغــتــهــا ســـريـــعـــا ولــ
أمامها ــ إن قرّرت الخروج من التكرار 
ــــ ســوى بــدء مسيرة جــديــدة كممثلة 
زيـــــادة منسوب  أو  إبــاحــيــة حـــصـــراً، 

الفن في مشروعها. 

فــي السبعين مــن عــمــره، عــاد جــورج 
عــودة  طفولته.  إلــى   )1943( بنسون 
مــيــمــونــة نــتــج مــنــهــا ألـــبـــوم مشغول 
بحرفية على جميع الأصعدة. عازف 
الــغــيــتــار والمــغــنــي الأمـــيـــركـــي أصـــدر 
 عـــبّـــر فــيــه عـــن تــقــديــره 

ً
أخـــيـــراً عـــمـــا

لمثاله الأعلى، عازف البيانو والمغني 
الكبير نات كينغ كول )1919 - 1965(. 
ــــذي انــطــلــق فـــي مــســيــرتــه  بــنــســون الـ
الفنية من الجاز ثم مارس الفانك والـ

الــبــوب الشعبي،  إلـــى  R&B وصــــولًا 
يــعــود فــي ألــبــومــه الــجــديــد، التحفة، 
إلى الجاز الكلاسيكي، وتحديداً إلى 
ولكن  باند   - والبيغ  السوينغ  نمط 
بــتــقــنــيــات الــعــصــر. اســتــطــاع إحــيــاء 
أغـــنـــيـــات مـــعـــروفـــة فـــي قـــالـــب مــمــتــاز 

ليدي غاغا... ألف تحية للفتاة الشقية

منذ  أنّه  إلا  الذكاء.  من  يكفي  وما  الحسن،  والأداء  الفنّي  والحس  الصوت  من  الأدنى  بالحد  تتمتع  الأميركية  البوب  نجمة  أنّ  صحيح 
صعودها إلى الساحة، اتكلت على هامش الجنس لتحقيق الانتشار. لكن ألبومها الجديد Cheek to Cheek الذي تعاونت فيه مع المغني الكبير 

طوني بينيت، يشكّل مفترقاً نوعياً في مسارها

يحوي الألبوم كلاسيكيات 
جاز غنائية وتشارك فيه أوركسترا 

ذ توزيعاً ممتازاً تنفِّ

 ألبومه الجديد يستعيد 
نمط السوينغ والبيغ - باند لكن 

بتقنيات العصر

جورج بنسون... عودة الـ»كينغ«
ألبوم

موسيقى

ــت بــــه لا  ــ ـ
َ
ــرِف ــ ـــهـــا الــــــذي عُـ

ّ
ــمـــا أن فـــن وبـ

رَت  ــرَّ ــ د، فــقــد قـ قــيــمــة لـــه بــشــكــل مـــجـــرَّ
ـــن«  ــ

َ
ــراغ ــ ــفـ ــ ـــي عـــنـــه ومــــــــلء »الـ

ّ
الـــتـــخـــل

حتماً.  الــتــاريــخ  ــدخِــلــهــا 
ُ
ســت بتجربة 

الشكل،  فــي  تــجــربــة كلاسيكية  إنــهــا 
صــحــيــح، لــكــن أن تــأتــي مــنــهــا، فذلك 
أمر غير كلاسيكي على الإطــاق، بل 
ل 

َ
يُنظر إليه بعين مختلفة، تماماً كمث

الابن الضال الذي حظي عند رجوعه 
 به يوماً شقيقه الصالح. 

َ
بما لم يحظ

فــي خــتــام ألــبــومــهــا الــجــديــد، تصرخ 
غــاغــا، بــعــد انــتــهــاء الأغــنــيــة، صرخة 
ولادة جديدة تلت تجربة مغرية في 
وحل الاستهلاك والصرعات التي لا 
الإعلامية،  الضجة  ثمارها  تتخطى 

المدوية لكن العابرة.
ــد الأدنــــــى  ــحــ ــا لـــديـــهـــا الــ ــاغــ ــيــــدي غــ لــ
ــي والأداء 

ّ
مــن الــصــوت والــحــس الــفــن

الــحــســن، ومــا يكفي مــن الــذكــاء. لكن 

مدفونين  كانا  وإحساسها  صوتها 
ب منها وضع كل 

ُ
في صناعةٍ لم تطل

طاقاتها في العمل. 

قوا  ـ صدِّ ف  لنتعرَّ الوقت  جــاء  اليوم 
إلــــى صــــوت جميل  ـ  قـــوا  تـــصـــدِّ أو لا 
ب وحــســاس، 

ّ
ذي نــبــرة خــاصــة، مــهــذ

منتجوها  عنها  استغنى  ومــوهــبــة 
الـــرخـــيـــصـــون، طـــالمـــا أنـــهـــا ارتـــضـــت 
بالبديل الأسهل، أي الإغراء والخروج 
الــتــافــه والــنــافــر عــن المــألــوف. وبــذلــك، 
ــلـــت الــــســــاحــــة لــلــســيــئــة  ــكــــون قــــد خـ تــ
التي تتحمّل  الذكر، مايلي سايرس، 
مسؤولية أوسخ جريمة في التاريخ: 
ــال حــــول الــــبــــراءة ثم  ــفــ تــجــمــيــع الأطــ
اقــتــيــادهــم إلـــى مــرتــع الــفــســاد بشكلٍ 
لاواعٍ. قــبــل الـــغـــرق كــثــيــراً فـــي مــديــح 
ـــظ عــلــى 

ّ
ــا، يـــجـــب الـــتـــحـــف ــاغــ لـــيـــدي غــ

إلى  المستقبل،  فــي  عودتها  إمكانية 

سابق عهدها وربما أســوأ. لكن هذا 
لا يمنع الاحتفاء بمشروعها الجديد 
إذاً أطلقت ليدي غاغا  اليوم ودائماً. 
 Cheek to Cheek بـــعـــنـــوان  ألـــبـــومـــا 
تعاونت فيه مع المغني الكبير طوني 

بينيت )1926!(.
، إن مشروعاً من هذا النوع ليس 

ً
بداية

»حــســنــة لــوجــه الـــلـــه« مـــن المــنــتــجــن. 
ه نتيجة تقاطع ظروف 

ّ
أغلب الظن أن

ومــعــطــيــات، دفــعــت راصــــدي الــســوق 
إلى اعتبار هذه الفترة مناسِبة لهذا 

النوع من الإنتاج. 
الألـــبـــوم هـــو أيـــضـــا نــتــيــجــة ســيــاســة 
جَمْع العتيق طوني بينيت بالنجوم 
ــلـــة آيــمــي  ــعــــاون مـــع الـــراحـ الـــجـــدد )تــ
وايــنــهــاوس فــي أغــنــيــة صــــدرت بعد 
وفاتها(، ما يؤكد أن الجيلين بحاجة 
ــوم. أمـــــا أهــمــيــة  ــ ــيـ ــ إلـــــى بــعــضــهــمــا الـ
ــــذا »الـــــحـــــدث«، فــتــكــمــن فــــي قـــدرتـــه  هـ
عــلــى الــتــقــاط جــمــهــور غــاغــا الكبير، 
غريبة  ذبــذبــاتٍ  بالصدفة  وإسماعه 
عــن »أبــحــاثــه« فــي المــوســيــقــى. وهــذا 
قــد يـــؤدي بــه إلـــى صــحــوة بــالاتــجــاه 
الــصــحــيــح، قـــد تــشــجّــع بـــدورهـــا إلــى 
تــكــرار هـــذه الــتــجــارب عــالمــيــا. يحوي 
ــا/ بــيــنــيــت كــاســيــكــيــات  ــاغـ ــوم غـ ــبـ ألـ
جاز غنائية، وتشارك فيه أوركسترا 
ذ توزيعاً ممتازاً، مع أنه تقليدي. 

ِّ
تنف

الموسيقيين  أســمــاء  لتعداد  مجال  لا 
الـــكـــبـــار المـــشـــاركـــن فــــي الألــــبــــوم ولا 
ــدّم مــعــظــمــهــا  ــ ــقــ ــ ــــي يــ ــتـ ــ ــات الـ الأغـــــنـــــيـــ
ــــن يـــنـــفـــرد بــيــنــيــت  ــــي حـ الـــثـــنـــائـــي فـ
بـــواحـــدة وغـــاغـــا بـــأخـــرى. والمــفــاجــئ 
 

ّ
)إل وأداؤه  »الــخــتــيــار«  ليس صــوت 

ــبـــار( بل  ــتـ ــا عـــمـــره فـــي الاعـ إذا أخـــذنـ
الصبية ونبرة صوتها التي تصيب 
المــــرء بــــالإدمــــان عــلــيــهــا عــنــد الطبقة 
، بــعــض الــلــحــظــات في 

ً
الــعــالــيــة. فــعــا

 
ّ
الألـــبـــوم تــقــشــعــرّ لــهــا الأبـــــدان، بــل إن

من  أكــثــر  بَر 
َ
يُعت جيد  نصفه  ألبوماً 

نــاجــح، فــي حــن أن أكــثــر مــن نصف 
Cheek to Cheek أكثر من جيّد.

ــقــــى ســــــــــــؤال: أيــــــــن اخــــتــــفــــت تــلــك  ــبــ يــ
المــحــطــة الــشــبــابــيــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي 
بـــ”غــاغــا“؟  يفلقوننا  مراهقوها  كــان 
ــم المـــــزهـــــوون بـــالـــفـــن الــغــربــي  أيـــــن هــ
بـــالأغـــنـــيـــة  يـــتـــعـــاطـــون  )لا  ــابــــط  ــهــ الــ
الــعــربــيــة الــجــديــدة، لأنــهــا هــابــطــة!(؟ 
من جديد  »الفنية«  النشرة  تلك  أيــن 
غاغا وأخبارها )الطيبة هذه المرة(؟ 
الجودة  وقــت  حــان  عندما  معلوم… 

انقطع البث تلقائياً!

 )الأمــــر الـــذي لــم يكن 
ً
أداءً وتــســجــيــا

ممكناً بهذه الجودة في فترة بدايات 
موضة البيغ - باند(. 

، إنه عمل محترف، لا غبار على 
ً
فعلا

النهائية.  النتيجة  لناحية  تنفيذه 
هــو  وعـــــزفـــــا،  ــا  بــــنــــســــون، صــــوتــ أداء 
فــي قــمّــة الــنــضــوج، وإحــســاســه يبلغ 
ــالًا  ــمــ ــا ذروتــــــــــه، إذ يــســتــعــيــد أعــ ــنـ هـ
حفظها في طفولته وشكّلت بداياته 
ــــذي  ــة. يـــنـــطـــلـــق الألــــــبــــــوم، الـ ــ ــاويـ ــ ــهـ ــ الـ
بتسجيل   ،Inspiration عنوان  يحمل 
مــخــتــصــر لأغـــنـــيـــة نـــــات كـــيـــنـــغ كـــول 
لـــ…  والأداء   Mona Lisa الــشــهــيــرة 
»جــــــــــورج بــــنــــســــون الــــصــــغــــيــــر« كــمــا 
نــقــرأ عــلــى الـــغـــاف الــخــلــفــي. يومها 
ية 

ّ
محل مــســابــقــة  فــي  ــارك  شــ  )1951(

ــد« في  ــ خــوّلــتــه تــســجــيــل »شــــيء واحـ
ى 

ّ
استوديو متواضع في قريته، فغن

على  نفسه  ورافــــق  ــراءة،  ــ وبـ بعفوية 
بالغيتار  )آلة شبيهة  »أوكوليلي«  الـ

حجمها(.  لصغر  للأطفال  ومناسبة 
وألبومه  اختياره،  من  كانت  الأغنية 
 Monaبــــ أيــضــا  يُختتم  الـــذي  الجديد 
Lisa لكن بتسجيل جديد، هو تحية 

ــول، مــــا يـــؤكـــد تــأثــيــر  ــ ــنـــات كــيــنــغ كــ لـ
الأخير الثابت فيه. إنــه وفــاءٌ يحمله 
الـــفـــنـــان المـــخـــضـــرم فــــي قـــلـــبـــه تــجــاه 
المجتمع  سمّاه  عصرٌ  بكامله.  عصرٍ 
المعاصر ذهبياً بعدما قارنه بالقعر 

الذي انحدر إليه الفن.
من  بنسون مجموعة  ألــبــوم  يــحــوي 
 Route( كلاسيكيات اشتهر بها كول
 When I Fall Inو  Nature Boyو  66
Love وغـــيـــرهـــا( وتـــرافـــقـــه فــيــهــا إمــا 
ــانـــد مــــن آلات الـــنـــفـــخ، وإمــــا  بـــيـــغ - بـ
وإما  الهادئة،  الأغنيات  في  وتريات 
الكاملة. ويكتفي أحياناً  الأوركسترا 
ــثـــاثـــي بـــيـــانـــو/ ــر لـ ـ

َّ
ــغ بــــتــــوزيــــع مـــصـ

درامـــــز/بـــــاص، مــضــيــفــا غـــيـــتـــاره في 
ــاك. كــذلــك  ــنـ ــو هـ ــولـ مـــرافـــقـــة هــنــا وصـ

يشارك في التسجيل ضيوف دعاهم 
بــنــســون لــتــعــزيــز هــــذه الــتــحــيــة، هم 
وينتون مرسالس،  الترومبت  عازفا 
وتيل برونر والمغنيتان جوديث هيل 

وإدينا مانزل.
أياً  بنسون  يخسر  لــم  السبعين،  فــي 
من مهاراته في العزف ولا من طاقاته 
ــذاً وارتــــــجــــــالات(.  ــيـ ــفـ ــنـ ــة )تـ ــيـ الـــصـــوتـ
ــه  ــ ــارتـ ــ ــرف ذلــــــــك أســــــاســــــا مــــــن زيـ ــ ــعـ ــ نـ
»مهرجانات  ضمن  للبنان  الأخــيــرة 
)طــبــيــعــة   »2011 عــــــام  الــــديــــن  ــيـــت  بـ
مت برنامجاً 

ّ
المهرجان السياحية حت

الــبــوب فــي مسيرة  طغت عليه فــتــرة 
بنسون(، وننتظر مزيداً من الأعمال 

من هذا الطراز في السنوات المقبلة.
ب. ص.
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مـــنـــذ حـــفـــاتـــه فــــي »المــــركــــز الــثــقــافــي 
الروسي« في أواخر أيلول )سبتمبر( 
الماضي، شغل الفنان زياد الرحباني 
الـــنـــاس بــخــبــر هــجــرتــه إلـــى روســيــا. 
ــأن  أجــــــــواء الــــحــــدث آنــــــــذاك أوحـــــــت بـ
»فــي شــي عــم بيصير/ فــي شــي بــدّو 
يــصــيــر«، بـــدءاً مــن عــنــوان الأمسيات 
إلى  الـــذي لا يحتاج  بـــزيـــادة«(   59«(
تـــفـــســـيـــر، وصــــــــــولًا إلـــــــى تـــصـــريـــحـــه 
ــثٍ أجـــــراه معه  الـــواضـــح خــــال حـــديـ
ــد« جـــاد  ــديــ ــجــ ـــن قـــنـــاة »الــ الـــزمـــيـــل مـ
غصن. في تلك المقابلة التي تزامنت 
غــصــن  الــــتــــقــــط  بـــــــزيـــــــادة«،   59« مـــــع 
ــي هـــــذا الـــعـــنـــوان،  ـــت فــ المـــعـــنـــى المـــبـــيَّ
ه،  وأراد كشف الأسباب الكامنة وراء
فنجح في ذلك بشكلٍ لافت، إذ اختار 
أســئــلــة صــائــبــة بــنــى عــلــيــهــا تــقــريــراً 
ن فيه بدقة بين العاطفي 

َ
ممتازاً، واز

والمهني. 
الخطة كانت تقتضي مغادرة لبنان 
ــن )فـــي 

َ
ــا، لإقــــامــــة حــفــلــت ــيــ إلــــى روســ

ضمن  ومــوســكــو(  بطرسبرغ  سانت 
احتفالات ذكرى »ثورة أكتوبر« التي 
لا يحلم الروس في تكرارها، لكنهم، 
ــن يـــقـــبـــلـــوا إهـــانـــتـــهـــا.  فــــي المــــقــــابــــل، لــ
ــعـــي بــالــتــجــربــة  هــــذا الاعــــتــــزاز الـــواقـ
روســيــا  وضــع  ــص 

ّ
يــلــخ السوفياتية 

اليوم، وهذا ما ارتاح إليه الرحباني، 
ـــن، 

َ
ــت ــلـ ــفـ  إلـــــــى الـــحـ

ً
ـــــع إضــــــافــــــة

َ
فـــــوض

احتمال الإقامة هناك. مضى شهران 
ونـــصـــف شــهــر عــلــى ذاك الــتــصــريــح 
الذي أتت بعض الردود عليه مقززة، 
عة، وإلا كيف يمكن تفسير 

ّ
لكن متوق

زياد الرحباني: 
جَمعة »لطيفة« مع الشباب

المشاريع كثيرة 
والخطط الموضوعة 

لإنجازها سَلَك بعضها آلية 
التنفيذ. أعمالٌ للشاشتَين 

الكبيرة والصغيرة، وأخرى 
موسيقية وعشرات 

الأغنيات. في انتظار ذلك، 
يقدم أمسية في نادي 

»نوفا« يوم السبت

موعد

مناسبة هذه المقالة هو ريسيتال لعازف البيانو 
ـ الـــصـــورة(. وبــمــا أنها  مــهــتــدي الــحــاج )1987 
ز على 

ّ
المــرة الأولــى التي نتناوله فيها، فلن نرك

الأمــســيــة. عندما يقع المـــرء على اســم فــنــانٍ لا 
البيئة الآتي منها بفنه، يشعر  يوحي بارتباط 
أنه أمام تجربةٍ قوامها الشغف، أي الحب الكبير 
الذي ينبش طاقات لا يدركها الدماغ في حالات 
يتحقق  لا  دون شغف،  من  العادية.  استفزازه 
اختراق جدران البيئة والزمن والإمكانات المادية 
واللوجستية. أن نسمع بعازف بيانو كلاسيكي 
اســمــه فــاديــمــيــر أو شــهــرتــه جــرمــانــيــة، ليس 
مثل أن يُدعى هذا العازف مهتدي الحاج. هذه 
زمنها  الزمن  ولا  عندنا  من  ليست  الموسيقى 
ولا بلدنا من النوع الذي يشجّع على الاستماع 
 ،

ً
إليها، فكيف بدعم ممارستها؟! الصين، مثلا

ليست موطن الكلاسيك، لكن أعداد المتخرجين 
فـــي الـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو وغـــيـــره ســنــويــا هي 
مثل  ولا  ألمــانــيــا  مثل  لسنا  نحن  إذاً،  بــــالآلاف. 

ــذا  ــ ــا، وهــ ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
طـــبـــيـــعـــي، لــكــنــنــا 
مثل  حــتــى  لسنا 
الصين. نحن في 
الـــقـــعـــر وإيــــجــــاد 
بــــــــــــلــــــــــــدٍ اســـــــمـــــــه 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أســوأ 
معياراً  ليس  ا 

ّ
من

ولا المــقــارنــة أمــراً 
 .

ً
مـــشـــرفـــا أصـــــا

هــكــذا هــو بــلــدنــا. 
فــــــــيــــــــه واحـــــــــــــــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أرسـ
)عـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــات، 
مــــــــــنــــــــــاطــــــــــق…( 
عازفي  ج«  »تــخــرِّ
بــــيــــانــــو، يــنــتــهــي 
مـــعـــظـــمـــهـــم عــلــى 
ــة  ــ ــركــ ــ شــ رأس 
مهتدي  الــعــائــلــة. 
اللبناني  الـــحـــاج، 
من  ــــي  والآتـ  ،

ً
أولا

خــــــــــــارج الـــبـــيـــئـــة 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــتـ الأرسـ

ثانياً، استطاع بدعم شبه معدوم فكّ الشيفرة 
الوهمية التي تقفل عالم الموسيقى الكلاسيكية، 
وتلك الحقيقية التي تجعل البيانو أعقد آلة من 
صنع الإنسان )ليس المقصود الآلات الموسيقية 

فقط(.
إنــــه عــــازف بــيــانــو كــاســيــكــي مُــكــتــمِــل. صفة 
مُــكــتــمِــل لا تــعــنــي عــظــيــمــا ولا حــتــى مــمــتــازاً. 
 

ّ
إل لم يعد بحاجة  أنــه  العبارة تعني فقط  هــذه 
مقطوعات  على  المتكرّرة  للتمارين  الوقت  إلــى 
، ثــم إلـــى العمر 

ً
يــنــفــذهــا مــن دون خــطــأ أصــــا

 ودائــمــا 
ً
لاكــتــســاب الــخــبــرة والــنــضــوج… وأولا

، عَلِمنا أنه في بعض 
ً
الدعم بشتى أشكاله. مثلا

الأمــســيــات الــتــي قــدّمــهــا، وضـــع المــنــظــمــون في 
تصرّفه بيانو كهربائياً! وفي أحسن الأحوال 
ــل؟ مــن دون مبالغة، إن 

َ
يُــعــق بيانو رديــئــا. هــل 

ثمن إيجار آلة محترمة لا يتخطى نصف كلفة 
الأولـــى مــن جمهور أمسية  عشاء ربــع الصف 
كلاسيكية، بعد الأمسية. هذا حرام. لكنَّ الدعم 
الحاج  الذي سيفرض اهتماماً بمهتدي  الأكبر 
هــو حــضــور أمــســيــاتــه. لــنــبــدأ مــن الــلــيــلــة، حيث 
سيعزف شوبان ولِيسْت في BIEL بدعوة من 

»النادي الثقافي العربي«.
ب.ص

 BIEL فــي الليلة  الــحــاج: 19:30  مــهــتــدي  أمــســيــة 
بدعوة من »النادي الثقافي العربي«

عازف مكتمل

يستعيد 
الليلة أعمالًا 

لشوبان 
ولِيسْت

مهتدي الحاج

انــهــيــار مــنــظــومــة الأخـــــاق فـــي هــذا 
البلد؟ مرّ الوقت وزياد لم يغادر. لم 

يغادر بعد أم لن يغادر؟ 
 التأجيل فرض نفسه على 

ّ
المؤكّد أن

لأسباب  جــداً  الدقيقة  الخطوة  هــذه 
عدّة. هناك أمور عدة يجب إنجازها 
ــهــا قــبــل الــســفــر. هــكــذا يحصل 

ّ
أو بــت

لديه في بلده كيان:  مع أي شخص 
الممتلكات،  المشاريع،  العمل،  البيت، 
العائلة، الأصدقاء… وفي كيان زياد، 
أضــف إلــى كــل ذلــك: الــنــاس الطيّبين 
إذاً، هل تسرّع في تصريحه  ل. 

َّ
الــعُــز

ل بلغ القرف ذروته 
ُ
وقراره؟ كلا… ق

التأجيل،  خــال  من  انفجاراً.  ب  فسبَّ

أضــــــراره  تــخــفــيــف  الـــرحـــبـــانـــي  أراد 
ــن، فــــاخــــتــــار الــتــحــمّــل  ــ ــريــ ــ ــلـــى الآخــ عـ
ــــراره غــيــر آبـــهٍ  ــذ قـ

ّ
بــعــد. والـــلـــهِ لـــو نــف

الخسارة ضخمة.  لكانت  بنفسه  إلا 
ــتــه على 

ّ
الــزمــيــلــة ضــحــى شــمــس حــث

الــرحــيــل، لأنــهــا تــحــبّــه، فــتــراجــع هو 
لأنـــه يــحــبّــنــا. ثــم أتـــت حــفــات صيدا 
مطلع تشرين الأول )أكتوبر( لتبعث 
 نــــادراً: فــقــد كــانــت الأجــمــل منذ 

ً
أمـــا

ليلة من  آخــر  فــي  آخــر ضربة بيانو 
حفلات »منيحة« في الشام )2009(. 
المـــقـــصـــود بـــالأجـــمـــل لـــيـــس الــجــانــب 
ــنــــاس الــــذيــــن أغـــدقـــوا  ـــي، بــــل الــ

ّ
الـــفـــن

ــا أنـــــه لــيــس  ــقـــدنـ ــتـ ــا اعـ ــ ــبّ ــيـــف حــ الـــضـ

الــجــمــهــور  ــلـــوب  قـ فــــي  إلّا  مــــوجــــوداً 
السوري العظيم.

 .
ٌ

ــدوءٌ مقلق ــاع هـــادئـــة. هــ ــ الآن الأوضـ
المشاريع كثيرة والخطط الموضوعة 
ــا آلـــيـــة  ــهــ ــ

ُ
ــعــــض ــــــك بــ

َ
ــا سَــــــل ــ ــازهــ ــ ــجــ ــ لإنــ

الكبيرة  ين 
َ
للشاشت  

ٌ
أعــمــال التنفيذ. 

والصغيرة. وأخرى موسيقية: بدون 
ــــح  ـ

َ
مــبــالــغــة، عـــشـــرات الأغـــنـــيـــات )رَش

ــبــوا« في حفلات 
َ
ــل

َ
منها »صَــمَــدوا وغ

ــات المــوســيــقــيــة  ــطــــوعــ ــقــ ــــدا( والمــ ــيـ ــ صـ
تنتظر  أو  محترماً…  تنفيذاً  تنتظر 
ــتـــرمـــا قـــــد يــــكــــون روســــيــــا  بــــلــــداً مـــحـ
كِــا الجبّارين  وقــد يــكــون ألمــانــيــا أو 
)لناحية البنى التحتية الموسيقية(.

ــدّ مـــن تمضية  ــاء، لا بـ ــنـ ــذه الأثـ فـــي هـ
ــاع إلـــى  ــمــ ــتــ بـــعـــض الــــوقــــت فــــي الاســ
الموسيقى. لكن بدل دعــوة الأصدقاء 
يــخــتــار  داره،  إلــــى  ــنــــاس(  الــ كـــل  )أي 
الــرحــبــانــي مــن حــن إلـــى آخـــر مكاناً 
موسيقية  فرقة  حيث  بقليل،  أوســع 
ل. ما أجمل   مكان شريط مسجَّ

ّ
تحل

.
ّ

هذا الحل
ــاد الـــرحـــبـــانـــي مــع  ــ ــذا، يــحــيــي زيـ ــكـ هـ
فرقته )خالد عمران، آبريل سنترون، 
ــم، طـــارق خلقي وعــادل 

ّ
الــيــاس المــعــل

مـــنـــقـــارة( أمــســيــة وحـــيـــدة فـــي نـــادي 
الــســبــت  مـــســـاء  الـــفـــيـــل(  Nova )ســــن 
تاريخياً  مقصودٌ  المكان  هذا  المقبل. 
ــال  ــ ــحـ ــ ــاب المــــــتــــــوسّــــــط الـ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ مـــــــن الــ
لــاســتــمــاع إلــــى المــوســيــقــى الــحــيــة. 
 لا يــشــبــه ســـــواه فـــي أجـــوائـــه 

ٌ
مـــكـــان

المريحة التي باتت نادرة.
ــاد: »طــالــع  فــي أحـــد مــقــالاتــه كــتــب زيــ
عــبــالــي كــتــيــر إشــيــا، بــس المــهــم اقــدر 
أعـــمـــلـــهـــا. يــعــنــي لازم أفـــضـــى لإقــــدر 
اعملها، بس مش عم أفضى. شو بقدر 
أعمل، لإقــدر أفضى لإقــدر اعملها؟«. 
ربـــمـــا هــــذا هـــو الــســبــب الــرئــيــس في 
تأجيل الهجرة. سببٌ قد يــؤدي إلى 
تأجيل دائم. لكن تبقى المشكلة الأكبر 
في نيّة الرحباني الثابتة لترك البلد. 
 ما باستطاعته القضاء على هذه 

ّ
إن

وليس  مناقشته  يجب  مــا  هــو  النيّة 
ففي  إلــغــاؤه…  أو  تأجيله  أو  السفر 

ذلك خلاصنا جميعاً.
بشير...

الــرحــبــانــي: 22:00 مــســاء  لـــزيـــاد  أمــســيــة 
الــســبــت المــقــبــل ـــــــ NOVA )ســـن الــفــيــل( ــ 
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قـدّم أعضـاء فرقـة »باليه الكرملين« الروسـية عرضاً خاصاً من Firebird، احتفالًا بالذكرى المئوية الثانية لولادة الشـاعر الروسـي 
ميخائيـل يوريفيتـش ليرمنتـوف )1814 ـ 1841(. الاحتفـال ارتكـز علـى توليفـة فنيـة راقصـة مسـتوحاة مـن ثلاثـة مـن أعمالـه  )صفـا 

كاراجان ـــ الأناضول(

معاً في رياض الصلح
تضامناً مع العسكريين

الأحد المقبل، ستتحوّل ساحة 
رياض الصلح إلى حاضنة 

لجميع اللبنانيين الذين 
سينزلون تضامناً مع قضية 
أهالي العسكريين المختطفين. 

الدعوة أطلقها برنامج »للنشر« 
)الاثنين ــ 20:40 على »الجديد«( 

في حلقته الماضية، حين خصّص 
إحدى فقراته لتحية الجيش 

اللبناني. في نهاية الفقرة، دعت 
مقدمة البرنامج ريما كركي، 

ووالدة الرقيب علي البزال 
إلى »وقفة وطنية جامعة«، 

بالتزامن مع مرور أسبوع على 
استشهاده. وتحت هاشتاغ 

#رسالة_للعسكريين_المخطوفين 
على تويتر وفايسبوك، انتشرت 

الدعوة وتفاعل معها روّاد 
السوشال ميديا، وتحوّلت إلى 
مساحة لتحية الجيش ورثاء 

شهدائه.

الأحد 12 ظهراً في ساحة رياض 
الصلح )وسط بيروت(.

أوباما مقدّماً تلفزيونياً 
دعماً لمشروعه الصحي

ظهر الرئيس الأميركي باراك 
أوباما أوّل من أمس في 

 The البرنامج الأميركي الساخر
Colbert Report للكاتب والممثل 

الكوميدي ستيفن كولبير. 
لكنه لم يكن ضيفاً هذه المرّة، 

بل مقدّماً للبرنامج، مستخدماً 
نصّاً أعدّه كولبير سابقاً عن 

قانون الرعاية الصحية بعنوان 
»أوباما كير«. 

ى أوباما مهمته بعدما قال 
ّ
تول

لكولبير: »أنت حاولت لأكثر 
من مرّة أن تحل مكاني وسآخذ 
مكانك اليوم«، وغيّر اسم الفقرة 
الثابتة »الكلمة« إلى »المرسوم«. 

بعدها، قرأ الرئيس النص 
الذي أعدّه المقدم الأصلي، وقال 
ساخراً من نفسه »أنا، ستيفن 

كولبير، لم أهتم برئيسنا، 
فالرجل يبدو مغرور اًجداً، 

ه يتحدّث عن نفسه 
ّ
وأعتقد أن

كشخص آخر«، قبل أن ينتقل 
إلى تعداد مميّزات »أوباما 

كير«.

روان عز الدين

لو أن الصورة الإعلانية الكبيرة التي 
رآها سكان »حي بيهم« القدامى آنية 

لا مستقبلية، ما كان هذا ليحدث 
ه بالنسبة إليهم. في 

ّ
فارقاً كبيراً، أقل

شريطهما »رسم خريطة شارع بيهم« 
)35 د( الذي عرض للمرّة الأولى 

ضمن مهرجان »أشغال فيديو« هذه 
السنة وشاهدناه أول من أمس في 

»مترو المدينة«، ترصد نادين بكداش 
وجمعة حمدو تغير ملامح هذا الشارع 

البيروتي في زقاق البلاط. الشارع 
يقبع على خط تماس بين بيروت 

الجديدة، مرآة أحلام الشركات الكبرى، 
وبين ترسّبات ذاكرة المدينة. تظهر 

مشاهد الفيلم بيروت ورشة هائلة، 
بينما أبناؤها ساهون عن تبدّلاتها 
العمرانية والاجتماعية. وإذا علمنا 
أن معظمهم مهدد بالتهجير بسبب 
قانون الإيجارات الجديد، فسيبدو 

سهوهم مبرراً أحياناً، ولو عن حيّهم. 
في الشريط التوثيقي البحثي، تمسك 

نادين بصورة إعلانية لمشروع 
عمراني، تظهر رسماً تقريبياً للحي 

في المستقبل، أي بعد اكتمال مشاريع 
المستثمرين الجدد. تجول بهذه 

الصورة على سكان الحي، ومعظمهم 
من مستأجريه القدامى منذ عشرين 

سنة على الأقل. تدخل منازلهم وتسأل 

عن مواقعها في الصورة ومكان وجود 
الحي. لقد بدا الأمر أشبه بمتاهة. لم 
يستطع عدد منهم تحديد المكان، لأن 

منازلهم اختفت ببساطة من الحي. 
اعتمد الثنائي على خرائط الشارع 
بشكل كبير خلال سنوات مختلفة. 

هناك أيضاً مشاهد من بيوت الناس. 
خلقت هذه اللقطات الداخلية المتماهية 

مع قصصهم وذكرياتهم مساحة 
حميمية لن تدوم كثيراً في الشريط. 

ستذوب فوراً في الورشة التي تعكسها 
المشاهد الخارجية والعامة للمدينة. 

ورشة تقص السماء، وتهدد، قبل 
كل شيء، المستأجرين وذكرياتهم 

والنسيج الاجتماعي المتنوّع الذي 
يجمع قاطني الشارع القادمين من 
حلب والجنوب وبيروت والبقاع. 

يضيء العمل على قانون الإيجارات 
الجديد، والسياسات العقارية السريعة 

وقوانين تغيّر الملكية التي لا تحمي 
إلا طموحات المستثمرين في أحسن 
الأحوال. هذه القضايا تستحضرها 

»قصر زيادة«، و»قصر  قصور الحي كـ
حنينة«، وتلك التي كانت مدرجة 
ضمن لائحة الأبنية التراثية قبل 

أن تختفي بطرق مجهولة. »هبطت 
مع الشتاء« يردد أحد قاطني الحي، 

المقتنع بخبر متناقل يهدد بيته 
بالطريقة نفسها. تستحضر هذه 

العبارة الساذجة تاريخاً أسود لإعادة 

إعمار بيروت. في التسعينيات، شهد 
وسط المدينة انهيارات مبهمة لأبنية 

الحرب، قيل إنها انهارت بمفردها، 
بينما أسقطت عمداً بالديناميت 

وسط غياب رقابة الدولة عن أعمال 
الشركات العقارية حينها. أنتجت 

إعادة الإعمار أبنية منسوخة وباردة 
تشبه الرسم المستقبلي لحي بيهم 

 ،32K Deck والترويجي لمشروع
 628 cieloولمشروع آخر في المنطقة
لمالكيه سعد الدين الوزان ووهيب 

غيث. عبر مشاهد أنيمايشين، يظهّر 
الفيلم كيف اشترى الرجلان العقارات 

في الحي، وتقاسماها بهدوء. المشاهد 
المستفزة، لا تعكس سوى الخطر الذي 
يهدد مئات العائلات في بيروت، كما 

علاقتها بالمدينة. كل هذه المواضيع 
لم تغب عن النقاش الذي تبع عرض 

»رسم خريطة شارع بيهم« في »مترو 
المدينة«. فتح النقاش مجدداً على 

القوانين والسياسات العقارية التي 
أصرّ الحاضرون، ومن بينهم المعماري 
عبد الحليم جبر، والمنسق الإعلامي لـ 
»لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين 
في الحمرا« حسيب ديب فيلوح، على 

ضرورة الوقوف في وجهها. هذا ما 
أرادته نادين وجمعة من فيلمهما. قدّما 
رسماً مستقبلياً لحي بيهم كما تفرضه 

الخرائط الإعلانية، لا لقتل التفاؤل بل 
لتدارك الصورة قبل حدوثها.

»شارع بيهم«: بيروت مدينة خارج الصورة
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كانت بيروت على موعد 
مع نشاطين مميزين هذا 

الأسبوع. الأول هو المعرض 
العربي الدولي للكتاب في 
دورته الثامنة والخمسين. 

والثاني، معرض »ترامواي 
بيروت: ناظم المدينة 

وشريانها الحيوي« الذي 
مته الفرقة البحثية 

ّ
نظ

»إنسان«. 
يبعث النشاط الأول 

الروح في أنفاس محبي 
القراءة، الذين ينتظرون 

هذه المناسبة من عام إلى 
آخر. يعيدهم التجوّل بين 

رفوف الكتب إلى ذكرياتهم 
وأصدقائهم، ويحيي 

بينهم الأحاديث المتكررة 
عن سلوك فئة من الأدباء 

ومريديهم. 
أما النشاط الثاني، فيعيد 

اكتشاف مدينة رسم 
الترامواي يوماً حياتها، 
ومطاعمها ومدارسها، 

قبل أن يقرّر القابضون 
على حياتنا إطاحته 

إحياء لمصالحهم. هؤلاء 
القابضون على أنفاسنا، 

هم المسؤولون الأساسيون 
عن هجرة اللبنانيين 

المتزايدة، حيث عملت المرأة 
بكدّ لتنجح رحلة الاغتراب، 

كما ترويها سيدات من 
ساحل العاج. 

)بلدي(

)مروان 
بوحيدر(

الخميس  11  كانون الأول  2014  العدد  2467

ما تبقى لنا
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روان ديب

كـــافـــيـــتـــيـــريـــا  روّاد  جـــلـــســـة  ــــول  ــطـ ــ تـ
مـــعـــرض الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي والـــدولـــي 
وهـــم يــحــاولــون أن يـــحـــزروا أســمــاء 
أصــدقــائــهــم »الافـــتـــراضـــيـــن«، الــذيــن 
ــابــــر، فــيــمــا  يــــمــــرّون غـــالـــبـــا بــشــكــل عــ
ة على التعريف بأنفسهم. 

ّ
يتشجع قل

ــرّون عــلــى  ــمــ ــر، يــ ــ ــ وبـــــن صـــديـــق وآخـ
الـــشـــعـــراء الـــشـــبـــاب الـــذيـــن يـــروحـــون 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــون أسـ ــ ــ ــداولـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـــــجـــــيـــــئـــــون. يـ
هـــــؤلاء الـــوافـــديـــن الـــجـــدد إلــــى عــالــم 
احــتــفــالات  بــذكــر  مستعينين  الأدب، 
ون على 

ّ
يدل أعــدّوهــا.  التي  التواقيع 

ــه  ديـــوانـ ــع  ــ ــ
ّ
وق ــه  ــ إنـ ويـــقـــولـــون  الأوّل 

ــع قـــبـــل يـــومـــن،  ــ ــ
ّ
ــــس، والـــثـــانـــي وق أمــ

الأخــيــرة  بــأيــام.  والــثــالــثــة سبقتهما 
مهرجان،  إلى  توقيعها  تحوّل حفل 
بــعــدمــا اســتــطــاعــت أن تــحــشــد عـــدداً 
كــبــيــراً مــن الــحــضــور، ومـــن التغطية 

التلفزيونية. 
فـــي مــكــان آخـــر مـــن المـــعـــرض، بعيداً 
ع أيضاً، 

ّ
عن الكافيتيريا، شاعرة توق

ــق 
ّ
لــكــن بــطــريــقــة اســتــثــنــائــيــة. يــتــحــل

المعدودون حولها، فيما  أصدقاؤها 
ــي يــدهــا  ــاع صــغــيــر فــ ــذيـ ــمـ تــمــســك بـ
وتــقــرأ عليهم بــعــض قــصــائــدهــا. لم 
ــذه الـــشـــاعـــرة بــأمــســيــة فــي  ــ تـــحـــظ هـ
قــاعــة المـــحـــاضـــرات الــســفــلــيــة. هــنــاك، 
على بعد خطوات فقط، كان الشاعر 
الــعــتــيــق يـــــراوغ الــحــضــور عــبــر لغة 
تحوّلت على مرّ العقود إلى عجينة 
سهلة في يديه، يطوّعها كيفما أراد. 
لكن، لا أحد من الشعراء الجدد الذين 
ــان مـــوجـــوداً  احــتــفــوا بــتــواقــيــعــهــم كــ
ليستمع إلى شعر واحد من الشعراء 
المــكــرّســن فــي لــبــنــان. وكـــان شاعرنا 
يعرف ذلك. يعرف أنه بات يفتقر إلى 
إلى  وجّــه كلامه  لــذا  الجديد،  الجيل 
ــجــن على 

ّ
أولــئــك الــســتــيــنــيــن، المــتــزل

جليد العمر، لا يملكون إلا التصفيق 
لما يسمّونه فتوحات في عالم النساء 
القصيدة.  أســمــاؤهــن  تملأ  الــلــواتــي 
فيقف أحدهم رافعاً يديه إلى أعلى، 
التي وصف  العبارة  بإعادة  مطالباً 
فيها الشاعر أعضاء حميمة للمرأة، 
وســـط تشجيع مــن أصــدقــائــه. يــكــرّر 
عــبــارتــه ضــاحــكــا منتشياً،  الــشــاعــر 
ويــــنــــادي مــــن عـــلـــى مـــنـــبـــره صــديــقــه 
الآخــر، ليسمع هو أيضاً. لم يلاحظ 
هـــــؤلاء ابـــتـــســـامـــات المــنــســحــبــن من 
يحوّل  يعرفون كيف  الــذيــن  الــقــاعــة، 
غواة اللغة هزائمهم إلى انتصارات. 
لا جــديــد فــي هـــذا المــشــهــد. غــالــبــا ما 
تــهــزم الــنــرجــســيــة الــشــاعــر، فتجعله 
اختيار الأجمل من قصائده،  يسيء 
للتعويض  كــانــت مــحــاولــة  ربــمــا  أو 
عـــن مـــاض قـــريـــب، كـــان الــشــاعــر فيه 
يختفي خلف صف طويل من الذين 
يــنــتــظــرون تــوقــيــعــه عــلــى ديــــوان مــا. 
  طويل، لكنه لم يصل يوماً إلى 

ّ
صف

الــحــشــد الــــذي اســتــقــطــبــتــه الــروائــيــة 
الظاهرة، مستعينة هذا العام بنجم 
غناءً.  نصوصها  يواكب  جماهيري 
التوقعات،   

ّ
كــل الحضور  فــاق  هــكــذا، 

مـــســـبّـــبـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــوضـــى فــي 
المكان. حتى إن أحد العاملين في دار 
يــتــردّد  لــم  الــتــي احتضنتها  الــنــشــر 
فـــي شــتــم المــنــتــظــريــن. مـــن حــــاول أن 
ــر إلــى  يـــبـــرّر لــلــعــامــل خـــطـــأه، ردّ الأمــ

ــلـــف« الـــــــذي لــحــق  ــتـ ــتــــوى المـــخـ »المــــســ
بــالــكــاتــبــة لــيــحــظــى بــتــوقــيــعــهــا. من 
هؤلاء الناس، شاب يناهز العشرين 
ليحظى  كاملة  أربــع ســاعــات  انتظر 
ــتــهــا يــــد الـــكـــاتـــبـــة عــلــى 

ّ
بـــعـــبـــارة خــط

الصفحة الأولــى، يحملها هدية إلى 
م من 

ّ
أن تتعل التي يفترض  حبيبته 

الــكــتــاب طــريــقــة الــتــعــامــل مــع حامله 
إليها!

ــة ــــ  ــيــ ــروائــ بــــن الـــشـــاعـــر الــعــتــيــق والــ
الظاهرة، وبين الشعراء الجدد الذين 
يُــظــلــم بــعــضــهــم ربـــمـــا وســــط غــــزارة 
الإنـــتـــاجـــات الــخــالــيــة مـــن المــضــمــون، 
قد  المــغــريــة صــامــدة.  العناوين  تقف 
الشيخ  إنتاجات  رأســهــا  على  يكون 
ــلـــي الــــذي  ــلـــه الـــعـــايـ ــبـــدالـ الـــــراحـــــل عـ
احتفى المعرض بمئويته، وأحسنت 
أهميتها  عن  التعبير  الجديد«  »دار 

يودّع معرض الكتاب العربي والدولي 
لأنفسهم  فــيــضــربــون  غــــداً،  روّاده 
موعداً جديداً معه في العام المقبل، 
الــكــلّ  ــن دون إعـــان مــســبــق.  ولـــو م
التي  الانتقادات  بلغت  مهما  ينتظره، 
على  تحوّل  بعدما  إليه،  يوجهونها 
إلى  والخمسين  الثماني  السنوات  مدى 

جزء من تاريخ لبنان، وذكريات ناسه

العلايلي صامدٌ... والشعراء    كذلك

لم تعتمد إدارة المعرض أساليب جديدة في الترويج )مروان بوحيدر(

لا أحد من 
الشعراء الجدد شوهد 

في أمسية الشاعر 
المكرّس
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ــــورة الـــتـــي رفــعــتــهــا  ــــصـ ــن خـــــال الـ مــ
فــي جــنــاحــهــا. فتحت عــنــوان »اخــتــر 
نــســبــك«، وُضــعــت صـــورتـــن، الأولـــى 
ــيـــة لأبـــي  ــانـ ــثـ لــلــشــيــخ الـــعـــايـــلـــي والـ
بــكــر الـــبـــغـــدادي، وطــلــبــت مــن الــــروّاد 
ــة إلـــيـــهـــم نــســخــا  ــدّمــ ــقــ ــار، مــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
جديدة من أعمال الشيخ المجدّد. لكن 
الـــنـــدوة الــتــي خــصّــصــت للحديث  لا 
عــن الــعــايــلــي، ولا طــريــقــة الــتــرويــج 
أن  استطاعت  الـــدار،  اختارتها  التي 
تستقطب من يجب استقطابهم في 
هــــذه المــرحــلــة الــتــي يــحــتــاج الــقــارئ 
ــــى كــتــب  ــثـــر مــــا يـــحـــتـــاج، إلـ فـــيـــهـــا، أكـ
وندوات من هذا النوع، إذ لم تمتلئ 
نصف المقاعد في القاعة التي شهدت 
الكثير من  لــم يتوقف  الــنــدوة، كذلك 

الروّاد عند كتب العلايلي. 
متسرّعة،  ملاحظة  هــذه  تكون  ربما 
يــنــتــظــر تــأكــيــدهــا أو نــفــيــهــا مــعــرفــة 
ــن كــيــف  ـــكــ ــا. لـ ــيــــعــ ــبــ ـــب مــ ـــتـ ــــكـ أكـــــثـــــر ال
سنعرف ذلك، إذا كان العاملون عند 
الــبــاب لا يــحــرصــون عــلــى الحصول 
 الأوراق المفترض تسليمها، 

ّ
على كل

فلا يطلبونها إلا ممن يتقدّم طوعاً 
لــتــســلــيــمــهــا؟ فــــي المــــاضــــي الـــقـــريـــب 
تحرص  المعرض  إدارة  كانت  أيضاً، 
ــكـــون الـــعـــامـــلـــون فـــيـــه مــن  عـــلـــى أن يـ
إعلاناتها  تنشر  الــجــامــعــات.  طــاب 
في الكليات وتستقبل الطلاب الذين 
مستوى.  مــن  أكــثــر  على  يستفيدون 
لــكــن يــبــدو أن هــــذا الــتــقــلــيــد لـــم يعد 
ــر الــوحــيــد  ــ ــبــعــا. ربـــمـــا يـــكـــون الأمـ

ّ
مــت

في  لكنها  الإدارة،  عنه  ت 
ّ
تخل الـــذي 

 شـــيء على 
ّ

ــل المــقــابــل حــافــظــت فـــي كـ
أسلوبها القديم في العمل. 

فــفــي وقــــت لا تــتــوقــف فــيــه الــهــواتــف 
ــرنــــن مــعــلــنــة وصــــــول رســـالـــة  ــن الــ عــ
 عــلــى تــنــزيــات فـــي أحــــد مــحــال 

ّ
ــدل ــ تـ

الأحذية، أو دعوة إلى التبرّع بدولار 
الــــــــــدم، أو إعـــــان  لمــــرضــــى ســـــرطـــــان 
عــــن عـــــــروض اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي أحـــد 
 من 

ّ
المجمعات الــتــجــاريــة... يــؤكــد كــل

التقيناهم من روّاد المعرض أنهم لم 
ينتظرونه عاماً  إلا لأنــهــم  يــقــصــدوه 
بــعــد عـــام. لا أســالــيــب جـــذب جــديــدة، 
ولا تــســهــيــات فـــي تــأمــن الـــوصـــول. 
ولا حتى نشاطات استثنائية، تهدف 
إلى استقطاب اللبنانيين من مختلف 
الكثيرون مــن بعد  إذ شكا  المــنــاطــق، 
المكان عن الحياة اليومية للمواطنين، 
زيــارة  المبدئية لأي  الكلفة  مــا يجعل 
إلى المعرض تبدأ بثمانية آلاف ليرة 
بدل مواصلات من لا يملك سيارة، أو 
خمسة آلاف أجرة موقف لمن يملكها. 
المـــعـــرض على  بـــه إدارة  تــقــم  لـــم  مـــا 
الــعــام، حــاولــت بعض دور  الصعيد 
الـــنـــشـــر أن تــفــعــلــه داخــــــل المـــعـــرض. 

هكذا عرضت »دار النهار« مجموعة 
مـــن الــكــتــب عــلــى عـــربـــة، تــشــبــة عــربــة 
الخضر، ورفعت فوقها لافتة صغيرة 
انخفض من  الكيلو  بــأن سعر  تفيد 
60 إلى 40 ألف ليرة، ما وجده الكثير 
استفزازياً. فلم تبق اللافتة إلا أياماً 
معدودة. أما »دار الجديد« فوضعت 
عـــدداً مــن الــكــتــب الــقــديــمــة لــديــهــا، أو 
تــلــك الـــتـــي تــعــانــي مـــن مـــشـــاكـــل، في 
سلة صغيرة وعرضتها للبيع تحت 
لافتة »بالات«. منهم من وجد الفكرة 
جميلة، ومنهم من رأى فيها انتقاصاً 
من قيمة الثقافة التي »لا تبلى«. وفي 
الـــدور في  وقــت تراجعت فيه بعض 
واظبت  والــعــرض،  التسويق  طريقة 
ــــرى عــلــى تــقــالــيــدهــا  دور عــريــقــة أخـ
ـــابـــهـــا 

ّ
ــت ــقــــطــــاب كـ ــتــ ــــي اســ المـــتـــبـــعـــة فــ

وحافظت  بهم،  والاحتفاء  المكرّسين 
ــعــــرض  ــــور دائـــــــــم فـــــي المــ ــــضـ ــلــــى حـ عــ
قد  بالاهتمام.  القارئ شعوراً  يمنح 
يكون أيضاً شعوراً بضرورة وجود 
ــــرى لــلــمــعــرض، تــتــجــاوز  وظــيــفــة أخـ
الــكــلــفــة  ــيـــح أن  الــــكــــتــــب. صـــحـ ــيــــع  بــ
النشر  يــدفــعــهــا أصــحــاب دور  الــتــي 
ــار لأجــنــحــتــهــم مــرتــفــعــة،  ــجــ بـــــدل إيــ
ويـــفـــتـــرض أن تــجــعــلــهــم مــشــغــولــي 
إلا  تأمينها،  يستطيعوا  لكي  الــبــال 
المطلوب  أن  المهتمّ يعرف  الــقــارئ  أن 
مــن الــنــاشــريــن الــجــديــن الاضــطــاع 
ــفـــهـــم نـــاشـــري  بـــــــــــأدوار أبــــعــــد بـــوصـ

معرفة. 
لكن كيف يتم ذلك؟ 

، وقد يكون الأمر 
ً
السؤال ليس سهلا

الوحيد الذي يشجّع على البحث عن 
إجــابــة لـــه، محافظة بــعــض المـــدارس 
عـــلـــى تــقــلــيــد اصـــطـــحـــاب تــامــيــذهــا 
إليه، إذ يخلو المعرض صباحاً إلا من 
طوابير التلاميذ يتنقلون من جناح 
إلى آخر، ولو لم يحسنوا الاختيار، 
إمــا لأنهم لا يعرفون عمّا يبحثون، 
أنها  يفترض  الــتــي  الكتب  لأن  وإمـــا 
تخصّهم موجودة في أماكن بعيدة 

عن متناول أيديهم. 
ــا، الـــــتـــــي تـــغـــصّ  ــريــ ــيــ ــتــ ــيــ ــافــ ــكــ فــــــي الــ
ــروّاد  ــ ــاءً بــالــحــضــور، يــنــاقــش الــ مـــسـ
القراءات الاولــى. يتذكرون زياراتهم 
المــدرســيــة مــن جــهــة، ويــخــجــلــون من 
ذكــر الــعــنــاويــن الاولـــى الــتــي قــرأوهــا 
ــجــــف، إذ  ــا، أرتــ ــهـ ــامـ ــرّ أمـ ــ »عـــنـــدمـــا أمــ
ــرنــــي عــــلــــى إجــــــــــــراء مــــراجــــعــــة  ــبــ تــــجــ
يها 

ّ
لنفسي« تقول قارئة نهمة، فتعز

هناك  افرحي.  »بالعكس،  صديقتها 
كتب تقرأ في مرحلة معينة، وهي إذا 

فاتتك فلا يجب أن تعودي إليها«. 
النصائح مسموعة،   

ّ
كل لكن، ليست 

وتبقى العودة متاحة ما دام معرض 
الكتاب يضرب لنا موعداً سنوياً. 

العلايلي صامدٌ... والشعراء    كذلك
داني الأمين

عندما قــرّرت جمانة صبح )35 سنة(، من بلدة كفردونين 
من  »للابتعاد  الثقافية،  الكتب  بعض  شــراء  جبيل(،  )بنت 
أجواء الفيسبوك والواتسآب«، على حدّ قولها، فوجئت بعدم 
الكتب  النوع من  هــذا  بيع  في  المتخصصة  المكتبات  وجــود 
فيها  تباع  لا  مــكــان،  كــل  فــي  المنتشرة  المدرسية  »المكتبات 
الكتب الثقافية والأدبية، ما يعني أن عادة المطالعة تراجعت 
الى حدودها الدنيا«. كان عليها أن تقصد صيدا أو صور، 

وكلاهما بعيدتان جداً من مكان إقامتها. 
واذا استثنينا مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في مدينة 
تــقــدم على سبيل  بــل  الكتب  تــبــاع فيه  الـــذي لا  بنت جبيل، 
الاستعارة المجانية، فإن البحث عن الكتب في عشرات قرى 
وبلدات المنطقة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، 
أمر معقد وعديم الجدوى أحياناً. وتكمن المشكلة في أن هذا 
الواقع السيء لم يشكل حافزاً للأهالي لإيجاد البديل، كما 
الفراغ ذلك أنه »مشروع  لم يشجع التجار على العمل لسدّ 
التاجر حسن رمــال  الــى آخـــره« كما يقول  فاشل مــن أولــه 
ــار الـــى أن »مــشــروع افــتــتــاح المكتبات  )الــعــديــســة( الـــذي أشـ
الــثــقــافــيــة لـــن يــجــلــب الـــزبـــائـــن، فــالأجــيــال الــجــديــدة لا تهتم 

بالقراءة«. 
 لبيع الكتب 

ّ
وهــذا ما يؤكده علي زين الدين، صاحب محل

إذ  المدرسية لا جــدوى منها،  الكتب غير  المدرسية »تجارة 
ـــى زمن 

ّ
لا أحــد يشتريها وقــد حــاولــنــا عــرض بعضها. ول

الكتاب هنا، ولا أحد يشجّع على القراءة، فالجميع يجد في 
التلفزيون والكمبيوتر الوسيلة الأفضل للتسلية والحصول 
الدين هنا يعتمدون  على المعلومات، حتى أن بعض رجــال 
على الانترنت للحصول على معلوماتهم الدينية، ما يساهم 

في تراجع الثقافة والمستوى العلمي في المنطقة«. 
فــي مرجعيون،  الثانوي  التعليم  فــي  أســتــاذ  هاني ســامــة، 
الكتب  به على شراء 

ّ
يحاول جاهداً، بحسب قوله، حثّ طلا

قة 
ّ
وقراءتها، عن طريق زيادة طلبه للأبحاث المدرسية المتعل

بــالمــوضــوعــات الأدبـــيـــة والــثــقــافــيــة، لــكــن »وجــــود الانــتــرنــت، 
الــقــراءة وشـــراء الكتب، حتى أن معظمهم  الــطــاب مــن  أبعد 
أو يجمعون موضوعاتها من  المطلوبة،  الأبحاث  ينسخون 

دون قراءة مضمونها، بالاستعانة بالانترنت«. 
يــســعــى اتـــحـــاد بــلــديــات بــنــت جــبــيــل الـــى تــشــجــيــع المــطــالــعــة 
والــقــراءة من خــال إنشاء »نــادي المطالعة الأول« بالتعاون 

الاتحاد،  بلدات  في  الرسمية  والمـــدارس  العامة  المكتبات  مع 
اب 

ّ
والذي يشمل »قراءة القصص، استضافة الحكواتي وكت

توعية، ورش رسم،  القارئ، محاضرات  استمارة  الأطفال، 
أشــغــال يــدويــة، مــســرحــيــات، ورش صناعة الــدمــى وألــعــاب 

تربوية وعرض أفلام«. 
الــقــرى الــحــدوديــة تــوجــد 4 مكتبات عــامــة فقط،  فــي جميع 
ويبدو أن مركز المطالعة والتنشيط الثقافي في بنت جبيل، 
الــقــراءة والمطالعة،  هــواة  الأكثر شهرة لاستقبال  المكان  هو 
والرائد منذ عام 2001 في تنشيط الحركة الثقافية وتشجيع 
الطلاب على القراءة. وهو الذي أعلنته وزارة الثقافة »المكتبة 
المثالية في لبنان لعام 2012« بناء على معطيات عديدة منها 
»نسبة الإقبال على زيارة المكتبة التي بلغت 17924 زائراً، 
بلغت وقتها 4077  التي  المستعارة  الكتب  الى عدد  اضافة 

كتاباً«. 
توضح أمينة المركز ريما شرارة أن »عدد كتب المكتبة يزيد 
بدعم لافت من وزارة  المكتبة  على 11000 كتاب، وتحظى 
الثقافة وبلدية بنت جبيل، التي تؤمن لها المساعدات بشكل 
مستمر، إضافة الى مساعدات الأهالي المختلفة«.  وتشير 
إلى »عــدد زوار المركز يزيد على 1300 زائــر شهرياً«. في 
المــقــابــل، تلفت إلـــى أن »نــســبــة اســتــعــارة الــكــتــب الــتــي بلغت 
ذروتها عام 2007، تدنت بشكل لافت الى حدود النصف، 
بعد وصول خدمة الانترنت الى المنطقة«. وترى شــرارة أن 
»أسباب ارتفاع عدد زوّار المكتبة متنوّعة، أهمّها النشاطات 
الثقافية التي تقوم بها المكتبة بالتعاون مع لجنتها الإدارية 

والبلدية.
الــعــدد الأكــبــر مــن روّاد المكتبة هــم إمــا مــن الأطــفــال، الذين 
تــؤمــن لــهــم الألــعــاب والــقــصــص المــنــاســبــة، ويــشــاركــون في 
نشاطات المكتبة المختلفة، وإما من كبار السن المتقاعدين، 
فيبدو  الشباب،  جيل  أمــا  الصحف.  قــراءة  يفضلون  الذين 
ــم تــتــعــلــق، فـــي الـــغـــالـــب، بــاســتــخــدام الانــتــرنــت  ــهـ ــاراتـ أن زيـ
والحصول على الأبحاث المدرسية والجامعية، التي بحسب 
المــــدرّس عقيل بعلبكي »طــريــقــة لا تــعــبّــر عــن الــحــاجــة الــى 
للحصول  أســلــوب سهل  هــي  مــا  بقدر  والتثقيف،  المطالعة 
على المعلومات«. ويلفت الى أن »النشاطات الخاصة بقراءة 
القصص هي التي تشجع بعض الصغار على القراءة، لكن 
أبنائهم على هذه  الــى تعويد  يــبــادروا  أن  الأهــل  يجب على 
التي  المكتبة،  أمينة  أن يتركوا ذلك لجهود  المفيدة، لا  العادة 

تبذل جهوداً استثنائية في هذا المضمار«.

النأي بالكتاب عن القرى النائية
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مربك هو الوقوف أمام كتاب ولد 
في غياب صاحبه. ومربك هو طلب 
التوقيع من والد حزين، لن تعوّض 

له شهادات المحبّين في ابنه ذلك 
الرحيل المبكر. حمزة الحاج حسن 

الذي اعتاد أن يجول سنوياً في أجنحة 
المعرض، حلّ هذا العام ضيفاً في 

قاعة المحاضرات وعلى رفوف جناج 
دار الفارابي بعدما نشرت له عائلته 

النصوص التي كان قد كتبها منذ كان 
في الرابعة عشرة من عمره.

الأمير حمزة

)مروان بوحيدر(



بلدي4
الخميس  11  كانون الأول  2014  العدد  2467

محمد نزال

يــقــف إبــراهــيــم، الــفــتــى ابـــن الــســنــوات 
العشر، أمام بيته في منطقة الباشورة، 
يركض  »الـــتـــرامـــواي«.  مـــرور  منتظراً 
ــق بـــمـــؤخـــرتـــه، ويـــجـــول 

ّ
خـــلـــفـــه، يــتــعــل

ــيـــروت وأســـواقـــهـــا  مــعــه مــجــانــا فـــي بـ
القرن  القديمة. نحن في خمسينيات 
الماضي. إنها حقبة »الترامواي«. كبر 
لــديــه أحــفــاد، لكن  الفتى الآن، أصــبــح 
»زاروب الــحــرامــيــة« مــا زال فــي رأســه 
ر الحديث أخيراً عن 

ُ
 لم يكبر. كث

ً
طفلا

»الترامواي« في وسائل الإعلام، فعاد 
كــثــيــرون بــالــذاكــرة، ممن عــاشــوا تلك 
الآلــة،  تلك  حنينهم  ومفتاح  الحقبة، 
وسيلة النقل الوادعة، التي انقرضت 

وطوت صفحتها الأيام.
نــصــف قـــرن عــلــى ذكـــريـــاتـــه، ينبشها 
إلــى  المـــشـــتـــاق  بــلــهــفــة  ــم الآن،  ــيـ ــراهـ إبـ
رؤية »الموستكتير« الذي كان يطارده 
ــتـــرام«.  كــلــمــا »تــعــمــشــق« بــمــؤخــرة »الـ
كــــرّ وفـــــرّ يــعــيــشــهــا الــفــتــيــان مـــع ذلــك 
المــــوظــــف، الـــــذي يـــــدور عــلــى الــزبــائــن 
للتثبت من بطاقة الركوب، وهو، وإن 
من  غالباً  سيكون  أجنبياً،  لقبه  بــدا 
الفقراء الذين نزحوا من الأريــاف إلى 
»موستكتير«  عندما يصبح  بيروت. 
فهذا  الكهربائي،  النقل  مصلحة  فــي 
ــات الــشــعــبــيــة  ــيــ يــعــنــي، بــحــســب الأدبــ

لتلك الحقبة، أن »أمّه داعيتله«. 
وقد  عشرينياً،  أصبح  إبراهيم،  شــبّ 
لــه مع  حفظ بــيــروت العتيقة. أصــبــح 
»الــتــرامــواي«  كــل شـــارع فيها، قطعه 
أو مـــرّ بــجــانــبــه، ذكـــريـــات. هــنــا ســوق 
ــاة لأوّل  ــتــ ــلــــة، حـــيـــث غـــــــازل فــ الــــطــــويــ
العربة ومعها  مــن  نزولها  بعد  مــرة، 
أخــتــهــا. كــانــت »الــبــيــئــة المــحــافــظــة« لا 
تــــزال مــحــافــظــة عــلــى رصــيــد لا بــأس 

يطاردها،  راح  اتجاهاتها.  رصــد  بــه. 
ــــس إلــــى ســوق  بــلــطــف، مـــن بــــاب إدريــ
ــروراً بــســوق الــكــنــدرجــيــة  ــ الــصــاغــة، مـ
وخان أنطون بيك، كل مرّة في مكان، 
حــتــى حــفــظ خـــط الــســكّــة الــبــيــروتــيــة 
متراً بمتر. ما زال يحفظ أسماء تلك 
الـــشـــوارع والأســـــــواق، وعــنــد ذكـــر كل 
محطة منها يتنهّد، ثم يعدّل جلسته 
مرّة  ذات  ف. 

ّ
توق بلا  ليحكي ويحكي 

تــضــارب مــع قــريــب تلك الــفــتــاة، الــذي 
حــضــر بــرفــقــتــهــا عــلــى غــيــر المــعــتــاد، 
وانتهى الأمر بهزيمة إبراهيم وفراره 
باتجاه ساحة البرج. دخل إلى محل 
»الـــفـــروج« المــشــوي، الـــذي كـــان يــديــره 
شقيقه الأكـــبـــر، عــلــي، وإلــــى الــيــوم لا 
يزال صدى أغنية فيروز التي سمعها 

داخل المحل في أذنيه.
ــارب إلــى  ــهـ كــبــر الـــشـــاب الــجــنــوبــي، الـ
ـــة 

ّ
نـــعـــيـــم المــــديــــنــــة، وتـــــعـــــرّف إلــــــى شـــل

ــم تــكــن  ــ ــة«. لـ ــ ــارتـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــن الــــشــــبّــــان »الـ مـ
الطائفة هويّة قاتلة بعد. ذات ركوب 
ـــتـــه، حــصــلــت 

ّ
ــواي« مــــع شـــل ــرامــ ــتــ ـــ«الــ ــ ل

وكــان  صــاحــبــه،  لمحفظة  نشل  عملية 
ــة أخــــرى في 

ّ
الــفــاعــل يــنــتــمــي إلـــى شــل

ــع الــتــضــارب  ــدلــ ــا... وانــ ــ ــهـ ــ الـــعـــربـــة ذاتـ
ــالأيــــدي. جــــرى اســـتـــخـــدام »ســكــيــنــة  بــ
الكندرجية« وأخرى كانوا يُسمّونها 
ــة«. لاحـــقـــا  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ بـــــ«الــــجــــارحــــة الانــ
السكاكين  هــذه  كل تسميات  لخصّوا 

بـ«الشبريّة«. 
في »الترامواي« كانوا يحذرون ممن 
الــشــبــريــة«.  ــرّيـــب  ـــ«ضـ بـ ذاع صــيــتــهــم 
أصـــبـــح الأمــــــر اخـــتـــصـــاصـــا وشـــهـــرة. 
ــــواي« كــانــت  ــرامـ ــ ــتـ ــ بـــعـــض عــــربــــات »الـ
توصل بعربة أخرى، وعندها يصبح 
اسمها قــاطــرة ومــقــطــورة، والــواحــدة 
ــــعــــرف بــــ«الـــفـــغـــونـــة«. الـــشـــاب 

ُ
مــنــهــا ت

قبل نحو نصف قــرن، والــهــرم اليوم، 

»رزق الله على أيامك يا ترامواي بيروت«. رحل إبراهيم مرعشلي وهو 
يُغنّيها، شوهد مرّة يدندنها أمام مقهى في شارع الحمرا، فسقى الله 
أيامه هو وأيام التراموي قبله. ذاكرة بيروت عالقة في تلك العربات 
الكهربائية، التي صنعت المدينة، كما عرفناها، وما أيامها الغابرة تلك 
»الله  لأبنائهم:  يقولون،  زالــوا  وما  عنها،  والأمهات  الآبــاء  قال  التي  إلا 

يبعتلكم أيام حلوة مثل يلي عشناها«

الترامواي الذي قتله »الــجحش«

يولد الإنسان ويموت 
كما يعيش على 
خط الترامواي 
)مروان بو حيدر(
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لفظ 
ُ
ت يلفظها »فرغونة«. هكذا كانت 

بين الناس ولا مكان لإقناعه باسمها 
ــو، كـــمـــا كــل  ــ الأصــــلــــي. بـــالمـــنـــاســـبـــة، هـ
جـــيـــلـــه، يـــحـــذفـــون الألــــــف الأولـــــــى مــن 
بــواو،  تــرامــواي، ويستبدلونها  لفظة 

فتصبح »ترومواي«.

التكحيل
فجأة، يدسّ في الحديث لفظة جديدة، 
من أدبيات تلك الحقبة، كانت بمثابة 
عندما  »التكحيل«.  إنها  الــســر...  كلمة 
يخبرك أنه نجح بتكحيل تلك الفتاة، 
أو تلك السيّدة، فهذا يعني أنه تحرّش 
»الترامواي«  نزل  عندما  جسدياً.  بها 
إلى السير، مطلع القرن الماضي، كانت 
ــارة تــفــصــل بــــن مـــقـــاعـــد الــنــســاء  ــتــ ســ
والــــرجــــال. لــكــن، وفــــي مــرحــلــة لاحــقــة، 
الستينيات، حصل  تحديداً في حقبة 
شـــيء مــن »الـــتـــراخـــي«. عــرفــت بــيــروت 
أيــن سيذهب  آنـــذاك مــوجــة »تكحيل«. 
مفعول الأفلام الحديثة، وأكثر من 20 
يُعلل  بيروت، هكذا  صالة سينما في 
إبراهيم ما كان يحصل. بالتأكيد، هو 
يــتــحــدّث عـــن نــفــســه بـــطـــوبـــاويـــة، ضد 
الــتــكــحــيــل/ الـــتـــحـــرّش، وأنــــه »ضــــرب« 
أكثر من شخص بسبب ذلك. نمازحه: 
ــــرد  ألــــــم تــفــعــلــهــا أنـــــــت؟ فـــيـــبـــتـــســـم، ويـ
المزحة: »كله كان يكحّل«. يذكر مرّة أنه 
حضرت »فرقة الـ16« إلى ساحة البرج 
تلك  »الــتــرامــواي«.  وأوقفت  )الشهداء( 
الداخلية،  الأمن  لقوى  التابعة  الفرقة، 
المشهورة بالهيبة ومطاردة »الأشرار«. 
الشبّان  بعض  »الفرغونة«  من  أنزلت 
من »الكحّيلة« وأوقفتهم. أحياناً كانت 
تأتي قوى من »شرطة المباحث« التي 
كان مركزها وسط بيروت، وهذه كان 
»القبضايات«  مــع بعض  عــاقــات  لها 
المساعدة  بهدف  العاصمة،  أنحاء  في 

الأمنية.
الذين  القبضايات،  هــؤلاء  أشهر  أحــد 
ــــواي، عــبــد  ــرامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــط اســـمـــهـــم بـ ــبـ ــ ارتـ
الــقــادر الــنــويــري. جــرى تكريمه لاحقاً 
ــــاق اســـمـــه عــلــى محطة  مـــن خــــال إطـ
المنطقة  الــيــوم  البسطة.  محيط  ضمن 
تــعــرف بــالــنــويــري. أيــضــا حــســن يتيم 
)أبو عصام( كان أحد هؤلاء. هذا الذي 
به 

ّ
آنــذاك بــدوره كقبضاي، ولق اشتهر 

ينبش   .»1958 ثـــــورة  بــــ«بـــطـــل  رفـــاقـــه 
ــه اســـمـــاء أخــــرى:  ــرتــ ــم مـــن ذاكــ ــيـ ــراهـ إبـ
أحمد الأرنــاؤوط ومتر العقدة وكمال 
)أحدهم كان مرافق صائب  العسكري 
هم من »ضرّيبة« السكاكين، 

ّ
سلام(. كل

ــهـــم ســلــطــة شــــــــوارع، وبــالــتــالــي  ولـــديـ
هــم حــمــاة خــط »الـــتـــرامـــواي« )بمعيّة 

الدولة(.

باني بيروت
ــتــــور مـــحـــب شــــانــــه ســـــــاز، ومــعــه  ــدكــ الــ
فـــريـــق بــحــثــي، أطــلــقــوا عــلــى أنــفــســهــم 
اسم إنسان، أقاموا أخيراً معرضاً عن 
»الترامواي«. قاموا بجهد جبار، بدوا 
المتغرّبة  الــدولــة،  محل  يحل  كمن  فيه 

ــا، وجـــمـــعـــوا  ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــا وتـ ــ ــهــ ــ ــن ذاتــ ــ عــ
الـــصـــور والـــوثـــائـــق والـــخـــرائـــط. كــبــار 
ــعــــارض،  ــى المــ ــ الـــســـن لا يـــحـــتـــاجـــون إلـ
ــاء الـــتـــرامـــواي وجـــيـــلـــه، ولــكــن  ــنـ ــم أبـ هـ
ــال الــتــي تــســمــع بتلك  ــيـ مــــاذا عـــن الأجـ
تــعــرف منها إلا أحــرفــهــا؟  الــكــلــمــة ولا 
هذا  ومــن  الانتروبولوجيا.  تأتي  هنا 
البحثي،  الــفــريــق  يــأتــي  الاخــتــصــاص 
ــــواي«  ــرامـ ــ ــتـ ــ ــــن »إنـــــســـــان الـ لـــيـــكـــشـــف عـ
وسلوكه، والذي من دون ذلك لا يمكن 
فــهــم بــيــروت وروحــهــا اجــتــمــاعــيــا. في 
الــواقــع، الــتــرامــواي هــو بــانــي بــيــروت، 
كــمــا قـــرأنـــا عــنــهــا وكــمــا وصــلــتــنــا. من 

العهد العثمائي إلى الانتداب الفرنسي 
ومــــن ثـــم الاســـتـــقـــال، كــــان الـــتـــرامـــواي 
إلى  ويصنعها.  المدينة،  طرقات  يشق 
هذا تشير ملاك عفيف، إحدى أعضاء 
الفريق، عندما تلفت النظر إلى أسفل 
ــظــهــر 

ُ
ع فـــي المـــعـــرض: ت

ّ
المــنــشــور المــــــوز

الحقلية،  التحقيقات  كــمــا  الــخــرائــط، 
أن الإنــســان يولد ويــمــوت كما يعيش 
على خــط الــتــرامــواي. على هــذا الخط 
ــن والمـــــــدارس  ــ ــدافـ ــ ــافـــي والمـ بــنــيــت المـــشـ
والمقاهي  السينما  ودور  والجامعات 
والأســـــــــــــــــواق الـــــتـــــجـــــاربـــــة والــــــــدوائــــــــر 
الترامواي  لكن  والرسمية.  الحكومية 
ــات، ثــمّــة مـــن قــتــلــه، وقــتــل مــعــه نظم  مــ
المدنية  للمسلكيات  المــؤســس  المــديــنــة 
ــم ربــمــا، أنـــه قــتــل »منطق  فــيــهــا، والأهــ

الحق العام«.
كــيــف مـــات الـــتـــرامـــواي؟ هــو لــبــنــان، لا 
ــيـــوم.  ــأن الـــقـــصـــة تــحــصــل الـ ــ جــــديــــد، كـ
وزيــر فــي الــدولــة، قيل بأنه كــان تاجر 
ســيــارات وآلــيــات تعمل عــلــى الــوقــود، 
ــعــــدم الــــعــــربــــة الــكــهــربــائــيــة  قــــــرر أن يــ
لمــصــلــحــة »صــفــقــاتــه الـــتـــجـــاريـــة«. هــذا 
مــا كـــان، وأدخـــلـــت الــســيــارات بكثافة، 
حــتــى غــصّــت بــهــا الــعــاصــمــة، ودخــلــت 
ــم تــكــن شـــوارعـــهـــا تــعــهــده  فـــي شــــيء لـ
ــبـــل: زحـــمـــة الـــســـيـــر. حـــصـــل ذلـــك  مــــن قـ
المــاضــي.  الــقــرن  ستينيات  منتصفات 
كانت تلك سُنة سيئة من ذاك الوزير، 
ــا إلـــى  ــمــ ومـــعـــه حــاشــيــتــه طـــبـــعـــا، وربــ
الــيــوم يــعــانــي الــنــاس مــن تــلــك الفعلة 

وتبعاتها.
»الــتــرامــواي« ظهر في  أثناء احتضار 
شـــوارع بــيــروت مخلوق جــديــد، كريه 
الــشــكــل، اســـمـــاه الـــنـــاس قــبــل أي أحـــد: 
»جحش الدولة«. هذا الجحش تبدّلت 
النسخة  لكن  مــرة،  مــن  أكثر  نسخاته، 
الأولى كانت الأكثر بشاعة في الشكل 
قــبــل المـــضـــمـــون )يــعــمــل عــلــى الـــوقـــود 
بــعــكــس الــــتــــرامــــواي الــــــذي كـــــان عــلــى 
ــــاك مــعــلــقــة(.  الــكــهــربــاء مـــن خــــال أسـ
الناس، زبائن النقل، خاصة هذا النوع 
من النقل، هم الأصــدق في تسمياتهم 
ــاء. مــــات الـــتـــرامـــوي  ــيـ الــشــعــبــيــة لـــأشـ
ودخــل الـــ«جــحــش«... ومنذ ذلــك اليوم 
تعيش البلاد اسم »مسخها« الجديد 

بكل جدارة.

الترامواي الذي قتله »الــجحش«

مطلع القرن 
الماضي كانت ستارة 
تفصل بين مقاعد 

النساء والرجال

عبد القادر النويري 
أحد أشهر القبضايات 
الذين ارتبط اسمهم 

بالترامواي
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يقر إمام الجالية الشيخ عدنان زلغوط 
بارتفاع نسبة الطلاق في أوساط 

اللبنانيين، ولا سيما بين الشباب. ويعزو 
الأسباب إلى عوامل تنشأ في لبنان وأخرى 

تكتشف في ساحل العاج. يتحدث 
عن البنت ذات السبعة عشر عاماً التي 

لم تكمل دراستها، ويوافق أهلها 
على زواجها بابن أفريقيا لظنهم أن 
»معو مصاري«. تجري الخطبة سريعاً 

خلال إجازته ثم يغيب لأشهر ليعود 
ويعقد القران والزواج ويحملها معه 

إلى هنا. وأحياناً، يتم النصيب من أوله 
إلى آخره في إجازة واحدة لا تزيد على 

شهر، لا يكفي للتعارف العميق بين 
العروسين. وينتقد انبهار بعض الأهالي 

والبنات بالهدايا والمال الذي ينفقه 
العريس ليغرّر به العروس. يقول زلغوط 
إن البنت تأتي إلى بيئة غريبة عنها قد لا 

تتأقلم فيها. البعد عن الأهل، يضاف 
إليه الطقس الاستوائي المتقلب، وتلوث 

الأجواء وهاجس الإصابة بالأمراض 
وانشغال الزوج بالعمل لساعات طويلة، 

كلها أسباب تؤدي إلى الطلاق. بعضهن 
اكتشفن أن العريس لم ينقل وضعه 

المادي والاجتماعي بأمانة، مثل أنه 
يعيش في شقة متواضعة مستأجرة 

في حي شعبي، أو أنه موظف لا يكفي 
معاشه لشراء شقة وسيارة في لبنان، 
أو أن لديه أولادا من سيدة أفريقية. 

»عيشة أفريقيا صعبة« يقول زلغوط، 
منبهاً بعض الأهالي إلى محاذيرها. 

هناك فتيات رفضن مطلقاً الزواج بابن 
أفريقيا، فيما اشترطت أخريات المجيء 

قبل إتمام النصيب لتعاين ظروف 
معيشة العريس قبل الموافقة. 

وراء كلّ اغتراب ناجح لبنانـــية

للعمل  اضطررن  أخريات  لبنانيات 
لـــدعـــم مــعــيــشــة أســـرهـــن، مــثــل هنية 
العشرين  تاريخ  غيّر  التي  سويدان 
لها  آب 1978 حــيــاتــهــا وســـجّـــل  مـــن 
بــدايــاتــهــا مــع رحــلــة التعب الـــذي لن 
ينتهي. كانت في السابعة عشرة من 
عــمــرهــا عــنــدمــا وصــلــت إلـــى ساحل 
الــعــاج مــع والــدتــهــا وأشقائها هرباً 
للجنوب  الإسرائيلي  الاجــتــيــاح  مــن 
وبــلــدتــهــا الــكــنــيــســة )قـــضـــاء صـــور(. 
ثلاثون عاماً عاشتها هنية في البر 
بـــن تــيــســو وبـــونـــو ويــامــوســوكــرو. 
ــا  ــهـ ــائـ ــقـ ــــن أشـ ــنــــت الـــــوحـــــيـــــدة بــ ــبــ الــ
الـــثـــمـــانـــيـــة لــــم تـــتـــدلـــل، بــــل تــحــمــلــت 
مقتل  بعد  سيما  ولا  مسؤوليتهم، 

يد  عــلــى  عـــام 1979  الأكــبــر  شقيقها 
عــصــابــة ســـرقـــة. عــمــلــت فـــي تــجــارة 
المحصول )أرز وكاكاو وبن( وأدارت 
محل سمانة. في عام 2000، انتقلت 
للعيش في أبيدجان حيث افتتحت 
هنية«  ــرن  »فــ الأصـــغـــر  شقيقها  مـــع 
في منطقة ماركوري حيث تقيم. في 
عام 2008، نالت عطلتها وعادت إلى 
لــبــنــان لــيــس لــتــســتــريــح، بــل لتتابع 
ــــاج والـــدتـــهـــا حـــتـــى تـــوفـــيـــت عـــام  عـ
الــفــرن  ــى  إلــ ــادت  ــ 2012. دفــنــتــهــا وعــ
حــيــث لا تـــــزال مــنــتــصــبــة أمـــــام بيت 

النار. 
فــي الــشــارع ذاتــــه، يــقــع »باتيسيري 
ــة الـــجـــيـــل الـــقـــديـــم  ــقــــونــ ــمــــى«. أيــ ــلــ ســ

بلدة  ابنة  الــعــاج.  للبنانيات ساحل 
إلى  باكراً  الحدودية، نزحت  كفركلا 
بـــيـــروت قــبــل أن تــنــتــقــل مـــع زوجــهــا 
الأربعينيات.  في  العاج  ساحل  إلــى 
ــلـــيـــلـــة  ــم تـــــجـــــارتـــــه الـــقـ ــ ــدعــ ــ ــرت بــ ــ ــكــ ــ فــ
وتــحــســن معيشة أطــفــالــهــا، فــبــدأت 
وبيعه.  منزلها  فــي  الحلوى  بصنع 
 
ً
محلا افتتحت  تدريجي،  نحو  على 

خاصاً بها عند مدخل منزلها. برغم 
وفاتها قبل ثــاث ســنــوات، لــم يقفل 
»باتيسيري سلمى«. صورة السيدة 
ــره  ــديـ ــل الـــــــذي تـ تـــعـــلـــو مــــدخــــل المــــحــ

ابنتها سلوى مرتضى حالياً. 
في بناية النصر في منطقة بلاتوه 
تستريح  ضاهر.  قديح  صفاء  تقيم 

يبذّرن  ملكات.  يعشن  أفريقيا  لبنانيات  أن  الظن  يسود 
حاشية  بين  ويتدللن  حساب،  غير  من  عائلاتهن  ثروات 
تغنيهن عن القيام بأي عمل. إنما للنساء حصة رئيسية 
اللبنانية  وقفت  إذ  الأفريقي،  الاغتراب  حققه  ما  في 

في الدكان والحقل ثم الشركة والمصنع والمطعم...

ــي بــيــعــه لــلــتــجــار  ــ ــــن وفـ ــزارعـ ــ مــــن المـ
المحليين. 

ــــدة فــــي إيـــســـيـــا ثــم  ــــوالـ ذاع صـــيـــت الـ
فـــي الــــدلــــوة، حــيــث تــمــايــزت كــامــرأة 
باقتحام القطاع الخشن وإدارة عمل 
ــا بـــــدءاً مـــن شـــــراء »الـــكـــاكـــاو«  ــهـ زوجـ
ــن المــــزارعــــن فـــي الأحــــــــراج، مــــروراً  مـ
بتعبئته فــي الأكــيــاس وقــيــاس وزن 
كـــل كــيــس وتــوضــيــبــه فـــي المـــخـــازن، 
وصــولًا إلى تحميله في الشاحنات 
ونــقــلــه إلــــى شـــركـــات الــتــصــديــر في 
أبيدجان. حتى الآن، يحفظ  لبنانيو 
الـــفـــضـــل  أن  فــــــــــــوار«  دي  »الـــــــكـــــــوت 

للسعيدي بما حققه زوجها. 
بــعــد زواجـــهـــمـــا فـــي لــبــنــان، انتقلت 
معه  للإقامة  عاماً  عشر  الستة  ابنة 
في منطقة البرّ، حيث كانت المعيشة 
بدائية. لا طرقات معبدة ولا كهرباء 
ومـــــيـــــاه... نــصــحــتــه بــتــطــويــر عــمــلــه 
بالتعاون  »الكاكاو«  قطاع  واقتحام 
ــع الــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــكـــبـــرى،  مــ
الــتــجــارة  بـــدلًا مــن عمله حينها فــي 
والـــخـــردة. فــي الــدلــوة، نشأ أولادهـــا 
ــرات الــعــائــات  ــع عـــشـ بــمــا تـــيـــسّـــر، مـ
اللبنانية التي كانت قد قصدت البر 
فقدت  وهــنــاك،  التسعينيات.  حــتــى 
الإمــكــانــات  بــســبــب ضــعــف  شقيقها 
فقدت  قليلة،  سنوات  وقبل  الطبية. 

ابنها وابنتها في حوادث أخرى.
ــدام جــابــر مــن قــضــاء ما  لــم تــمــانــع مـ
تــبــقــى مـــن أيـــامـــهـــا بــجــانــب زوجــهــا 
في مزارع الدلوة، إلا أن قرار ابنتها 
زيــنــات بــاقــتــحــام قــطــاع »الــكــاكــاو«، 
دفــعــهــا إلـــى الانــتــقــال إلـــى أبــيــدجــان 
ــنــــة أمــــهــــا درســــت  ــا. ابــ لـــلـــبـــقـــاء مـــعـــهـ
الــهــنــدســة والـــتـــجـــارة فـــي بــلــجــيــكــا، 
لتقترح  عــــادت  بــل  تــكــمــل،  لــم  لكنها 
ــا إنـــشـــاء شــركــة خــاصــة  عــلــى والـــدهـ
ــــن إلـــى  بـــهـــا لــتــصــديــر الـــكـــاكـــاو والــ
دون  من  مباشرة  العالمية  الشركات 
المــــرور بــالمــصــدّريــن المــحــلــيــن. »إنــت 
ــا. قــبــلــت  ــ ــدهــ ــ ــزم والــ ــ مــــش قــــدهــــا« جــ
التحدي وافتتحت شركتها الخاصة 
عـــام 2008 لــتــكــون المــــرأة الأولــــى في 
ساحل الــعــاج فــي هــذا المــجــال. الظن 
بأنها مدام جابر، أي أمها، ساعدها 
الــشــركــات في  بــدايــة على كسب ثقة 
ــار لــهــا فــريــقــهــا  أوروبـــــــا. حــالــيــا، صــ
الخاص المؤلف من موظفين عاجيين 
ولبنانيين. وفيما يستغرب كثيرون 
ــدة ولـــم  ــامـــ كـــيـــف أنــــهــــا لا تــــــــزال صـــ
تــعــلــن إفــاســهــا، اخــتــارتــهــا جامعة 
ــانـــيـــة قـــبـــل أشــهــر  ــبـ بـــرشـــلـــونـــة الإسـ
للاشتراك في برنامج تدريب لمديري 

الشركات.
شــلــة صــديــقــاتــهــا لا تــخــتــلــف عنها. 
ــمــــن إلــــــــــى الـــطـــبـــقـــة  ــتــ ــنــ ســـــــيـــــــدات يــ
»المــــرتــــاحــــة« بــــن لــبــنــانــيــي ســاحــل 
التعليم  يكملن  لــم  بعضهن  الــعــاج. 
الـــجـــامـــعـــي لـــعـــدم وجــــــود جــامــعــات 
مناسبة حيث يعشن مع عائلاتهن، 
ــفـــات، منهن  لــكــنــهــن أصــبــحــن مـــوظـ
بتول التي تعمل مع والدها في إدارة 
مــؤســســة لــبــيــع المـــعـــدات الــصــنــاعــيــة 
الــثــقــيــلــة. فــيــمــا تــعــمــل أخــــريــــات في 
السكريتاريا، أو صالونات التجميل 

أو محال لبيع الألبسة.

ساحل العاج ــ آمال خليل

في جولة زينات جابر على مزارعي 
بـــرّ ساحل  فــي  »الــكــاكــاو«  ومنتجي 
الـــعـــاج، بـــن ســـان بـــيـــدرو وســوبــري 
والدلوة وديكوي وفافوا ثم في مرفأ 
 أنــهــا 

ّ
أبـــيـــدجـــان، كـــان الــجــمــيــع يــظــن

ــدام جـــابـــر«. يـــبـــدون اســتــغــرابــهــم  ــ »مـ
لــصــغــر ســنــهــا بـــمـــا أنـــهـــم يــعــرفــون 
»المــدام« منذ أكثر من خمسين عاماً.  
بأنها  الــثــاثــن  ابــنــة  لــهــم  فتصحح 
المــعــروفــة في  السعيدي،  فــريــال  ابنة 
ــدام جـــابـــر«،  »مــ ـــ قـــطـــاع »الـــكـــاكـــاو« بــ
نسبة إلى زوجها منذر الــذي يعمل 
ــــي شـــــــــراء مــــحــــصــــول »الـــــكـــــاكـــــاو«  فــ

الطلاق يتزايد
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مهما شمّرت لبنانيات أفريقيا عن سواعدهن في ميدان العمل، فهنّ لا يستطعن 
منافسة الأفريقيات في الكدح اليومي. في بسطات الشوارع والأسواق الشعبية 

والشركات والمحال، يغلب العنصر النسائي على الذكور. وفي السنوات الأخيرة، باتت 
السيدة الأفريقية تزاحم في سوق العمل بشهادتها. نجد السيدة السمراء تحت قيظ 
الشمس في معمل للإسمنت وصنع الحجارة أو منشرة للخشب أو مخزن للبضائع، تنقل 

حملًا ثقيلًا على كتفها. وبين هذا وذاك، لا تفك طفلها المربوط بقطعة قماش 
على ظهرها تلفها حول خصرها. على البسطة، لا تخجل من بيع الزبائن وإرضاع 

طفلها في الوقت ذاته. للسيدات الأفريقيات فضل خاص على العائلات اللبنانية. إنهن 
»الشغيلات«، ينظفن المنزل ويطبخن ويعتنين بالأطفال. وإذا ما قام أحد اللبنانيين 

بالزواج بسيدة أفريقية، فإنه يواجه في غالب الأحيان بحملة هجوم عنصرية.  

وراء كلّ اغتراب ناجح لبنانـــية

ــزواج والــعــمــل  ــ بــعــد 55 عــامــا مـــن الــ
مــع زوجــهــا فــي الــتــجــارة. تقاعدها 
التي رسمت  لوحاتها  اختارته بين 
ســفــرهــا  قـــبـــل   .1960 عــــــام  أولاهـــــــــا 
تعلمت   ،1959 عــــام  الــــــزواج  بـــدافـــع 
ابنة النبطية أصول الرسم على يد 
ـــو فــي بــيــروت. فــي ساحل 

ّ
أســعــد رن

ــبـــل الــظــهــر  ــاج، كــــانــــت تـــعـــمـــل قـ ــ ــعـ ــ الـ
ــم يـــؤثـــر الــتــزامــهــا  ــده. لـ ــعـ ــم بـ وتـــرسـ
الــعــمــلــي مـــع زوجـــهـــا والــعــائــلــي مع 
أطــفــالــهــا الأربــعــة فــي هــوايــتــهــا. في 
في معرض  اشتركت  زواجــهــا،  عيد 
جــمــاعــي فـــي قــصــر الأونــيــســكــو في 
بـــيـــروت. فـــي الــســبــعــيــنــيــات وحــتــى 
التسعينيات، اشتركت في معارض 

جـــمـــاعـــيـــة فــــي ســـاحـــل الــــعــــاج. قــبــل 
خمس سنوات، شاركت في معرض 
ــنـــوب فــــي بــــاريــــس. حــالــيــا  ــن الـــجـ عــ
تــعــدّ لمــعــرض خـــاص بــهــا فـــي قصر 
ومطرزاتها  للوحاتها  الأونــيــســكــو 
التي أرّخت من خلالها حياتها بين 

لبنان وساحل العاج. 
وابــنــة مدينتها  المبنى  فــي  جــارتــهــا 
آمال بيطار اختارت تعليم موهبتها 
ــال  ــفـ ــة لـــأطـ ــ ــدويـ ــ ــيـ ــ فـــــي الأشــــــغــــــال الـ
الــلــبــنــانــيــن والأجـــانـــب والــعــاجــيــن. 
فــي بيروت  الأمــيــركــيــة  الجامعة  فــي 
ــلـــي قــبــل أن  درســـــت الـــديـــكـــور الـــداخـ
ــيـــدهـــا الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي  يـــعـ
لـــبـــيـــروت كـــرهـــا إلــــى ســـاحـــل الـــعـــاج. 

هــنــاك فــي مشغلها الــخــاص، تـــدرّب 
ــى الـــــحـــــريـــــر وتـــصـــنـــع  ــ ــلـ ــ الـــــــرســـــــم عـ
ــبــــورســــان قــطــعــا فـــنـــيـــة، لــكــن  مــــن الــ
ـــل نــقــلــتــهــا إلـــى  مــقــتــنــيــاتــهــا الأفــــضـ
منزلها في بيروت حيث تنوي إقامة 
مـــعـــرض خـــــاص بـــهـــا بـــعـــد ســلــســلــة 
مـــعـــارض شـــاركـــت فــيــهــا فـــي ســاحــل 
الـــعـــاج حــيــث ولــــــدت. رنـــــدة حــمــدان 
ــم،  ــاء وآمــــــــال فــــي الــــرســ ــفــ ــلـــة صــ ــيـ زمـ
ــكــــن لـــبـــنـــانـــيـــات أخــــــريــــــات خــضــن  لــ
مــــجــــالات أخــــــــرى. مـــنـــهـــن مــــن يــديــر 
مطاعم ومتاجر، ومنهن من تصنع 
المــعــجــنــات والــكــبــاب والمـــاكـــولات في 
الــعــامــات،  للنساء  وتبيعها  بيتها 
والطب  التغذية  درســـت  مــن  ومنهن 

الفيزيائي..  والعلاج  الأنبوب  وطفل 
وافتتحن مراكز خاصة بهن. 

هـــــذا الــــنــــجــــاح، كـــــان يــتــطــلــب ثــمــنــا، 
العائلات  إلــى  بالنسبة  وخصوصاً 
اللغة  الأولاد  تعليم  على  الحريصة 

العربية. هكذا، أرسلت صفاء ضاهر 
أطفالها الأربعة وحدهم إلى لبنان، 
حــيــث الــتــحــقــوا بـــمـــدرســـة داخــلــيــة. 
والــســبــب إصــــرار الـــوالـــدة الــرســامــة، 
وزوجها المثقف مصباح ضاهر على 
العربية، في وقت  اللغة  أن يتعلموا 
لـــم يــكــن يــتــوافــر فــيــه ســـوى مـــدارس 
العاج.  ساحل  في  وعاجية  فرنسية 
بعيداً عــن حــنــان ورعــايــة الــوالــديــن، 
كــبــر الأطـــفـــال الــذيــن كــانــوا يحظون 
بزيارة أقربائهم في العطل والأعياد. 
 الندم 

ّ
ضاهر وأمهات أخريات يعلن

بــعــدمــا كــبــر أبــنــاؤهــن، لأنــهــن ألقين 
ــــي« فــي  ــلــ ــ ــداخــ ــ ــيـــم »الــ بــــهــــم فـــــي جـــحـ

الغربة.

يعدّ باتيسيري 
سلمى أيقونة الجيل 

القديم للبنانيات 
ساحل العاج

الأفريقية: 
سيدة الكادحين والكادحات

)حسن بحسون(
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بشير مصطفى

عند مرورك أمام أحد المحال في خان الخياطين 
تقاوم  التي  »المانيكانات«  تلفتك  طرابلس*  فــي 
الـــزمـــن بــصــمــت. هـــي جــــزء مـــن صــــورة الــســوق 
من  هويتها  تمنحها  الــتــي  المــديــنــة،  فــي  القديمة 
خلال الزيّ العربي التقليدي الذي ترتديه: عباءات 

مزركشة المشالح، طرابيش حمراء وشروال.
يحافظ صاحب المحل الحاج عدنان القطمة، ابن 
السادسة والسبعين من العمر، على هذه الحرفة 
ــده، فيما واكـــب زمـــاؤه في  ــ الــتــي ورثــهــا عــن وال
المحال المجاورة الموضة العصرية في الثياب. ترى 
العربي والــشــروال« يجلس  الــزي  »آخــر خياطي 
 مــقــصــه وقطعة 

ً
وحـــيـــداً أمــــام مــاكــيــنــتــه، حـــامـــا

الطباشير والمازورة. هذه الصورة كانت في يوم 
من الأيام تعبّر عن واقع اجتماعي وثقافي، وكان 
القمباز  لتفصيل  الخياط  يقصدون  الــنــاس  كــل 
 حــســب قــدرتــه. أمــا 

ّ
ــل ــروال، وكـ والــقــمــيــص والـــشـ

اليوم، فقد أصبحت هذه الأزياء مطلوبة للزينة أو 
للأعمال الفنية. وهي قد لا تستمرّ، وخصوصاً 
أن القطمة يكرّر أنه الخياط الأخير للزي العربي 
في الخان. »أكثرية الخياطين، إما توفوا أو حوّلوا 
مهنتهم إلى مجالات أخرى. وهناك آخرون بات 
الجاهزة  الملابس  تقصير  على  يقتصر  عملهم 
أو تضييقها، وهناك من أصبحت لديهم محال 
لبيع الملابس الجاهزة، فيما أقفل البعض محالهم 

وأجروها الى باعة الحمص والفول«. 
لكن  الحرفة،  هــذه  أولاده  م 

ّ
يعل أن  القطمة  حــاول 

اتخاذه  مع  سريعاً  استبدلها  مها 
ّ
تعل الــذي  ابنه 

 
ً
قرار الزواج »بحث عن مهنة أخرى تؤمن له دخلا
يعيل أسرة. هذه المهنة كانت تشكل مصدر دخل 
ممتاز في السابق، ولكن مع تراجع الإقبال على 

الزي العربي أصبحت تستر ولا تغني«.
المهن  الــذي يصيب  الركود  أسباب  القطمة  يعيد 
المدينة  زيــارة  عن  السياح  »امتناع  إلى  التقليدية 
المتدهورة منذ سنوات«. ويذكر  الأوضــاع  بفعل 

أن هؤلاء »كانوا مصدر الدخل الأساسي، سواء 
يحبون  فهم  أجانب،  أو  لبنانيين  مغتربين  كانوا 
التي  كتلك  والفولكلورية  التراثية  القطع  اقتناء 

كان يقتنيها آباؤهم أو الأقدمون«.
الأجنبية  »المنافسة  فــي  ل 

ّ
تتمث الثانية  المشكلة 

للصناعة الحرفية اللبنانية، وبالتحديد السورية 
الــتــي غــزت الأســـواق المحلية بأسعار  والــتــركــيــة، 
ــــذي يــتــم تفصيله في  ال مــنــخــفــضــة. فــالــشــروال 
بــادنــا ثــمــنــه مــئــة وعـــشـــرون ألـــف لــيــرة تقريباً، 
بــيــنــمــا المــنــافــس الـــســـوري الـــشـــروال والــقــمــيــص 

بخمسين ألفاً«.
في السابق، عمل القطمة على تزويد فرقة كركلا 
الوقت  وبفعل  بالسن،  تقدمه  مع  لكن  بالملابس، 
الذي يستغرقه العمل اليدوي لم يعد قادراً على 
»الهمة أصبحت  تأمين ملابس بكميات كبيرة، فـ

قليلة«.
القطمة جيداً أن حرفته ستنتهي برحيله  يدرك 
الحرفة  لذا لا يخفي حزنه »لأن هذه  الدنيا،  عن 

بعد موتي ستتوقف«، مؤكداً أنه سيستمر بها 
أنــه لا يعمل من  أيـــام حياته، موضحاً  الــى آخــر 
أحبها واعتدت  »وإنــمــا لأنني  الــربــح  تأمين  أجــل 
يضع  إنــه  حتى  مفارقتها«.  يمكنني  ولا  عليها 
ماكينة الخياطة، التي يجالسها يومياً منذ ستين 
والــده،  يــدي  الحرفة على  بــدأ بتعلم  عاماً عندما 
بمكانة زوجته. لذا تصنع القطع هنا بكثير من 
الحب والموهبة وليست كالآلة التي تتناسخ دون 

روح.
»التي لا تبذل  الــدولــة  إلــى  القطمة حديثه  ويوجه 
 ما تذكرته به 

ّ
أي جهد للحفاظ على تراثنا«. كل

السياحة، أجريت على  الدولة، اتصال من وزارة 
أثره مقابلة معه نشرت في مجلة أجنحة الأرز. 

هكذا هو مصير المهن الحرفية في بلادنا، ففي 
كــل يـــوم نــــودع فــيــهــا حــرفــيــا تــســقــط فــي ذاكـــرة 
النسيان أجزاء من ماضينا وتراثنا وهوية بلاد 

مهددة بالضياع.

»الشروال« يودّع طرابلس

)مروان 
طحطح(
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